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الحمد لله. . الذي أفاض على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق عليه توكلت وإليه 


أنه 


وأشتهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله أرسله رحمة وقدوة للعالمين 


يعت 


هذا هو الجزء الثانٍ من الموسوعة النبطية الكاملة وهو يختص ببحور 
الشعر النبطي وأوزاته. . 

سلطنا فيه الأضواء الكاشفة على بحور الشعر النبطي وأوزانه وفصلنا 
القول فيه. . وذلك لأن الرؤية لم تتضح لدى الكثيرين عن هذا الفن 
الجميل. . والشعر النبطي على هذا ليس فنا جديدا على البادية. . فهو تاريخ 
البادية العربية منذ أقدم عصور التاريخ ولقد كشفت الحفائر الأثرية الجديدة 
النقاب عن آثار ومظاهر العمران القديم وكان من نتائج هذه الحفريات 
معرفة ما كان خفياً من تاريخ العرب القديم بالاعتهاد على جهود الأثريين وما 
أمدونا به من «نقوش» عن الجزيرة العربية وجهود العلماء الذين توفروا على 
قراءة هذه النقوش وفك رموزها. 


والذي يهمنا من هذه النقوش هو ما يتعلق منها بدولة «قتبان» التي 
قامت في الجنوب اليمني بين دولة «حضرموت» شرقاً ودولة «أوسان» غرباً. 


فقد كانت لدولة قتبان عاصمة قديمة هى «تمنع» على المرتفعات اليمنية 
في العصور القديمة ولقد عاصرت دولة قتبان دولة «معين» بين القرن الساييع 
والأول قبل الميلاد. 


وفي منتصف القرن الأول قبل الميلاد تعرضت دولة «قتبان» لغزو دولة 
«سبأ» وانتقلت العاصمة إلى «حريب» وقامت بها أسرة جديدة اتخذت القاب 
الملوك فضربوا عملة ذهبية منها عملة الملك «شهر هلال يقبض» الذي تولى 
من بعده الحكم ولده «نبط» وأسمه «نبط عم يهنعم بن شهر هلال يقبض» 
فهذا الملك «نبط: من ملوك دولة قتبان باليمن2© لم يكن معروفاً قبل اكتشاف 
النقوش اليمنية التي دلتنا عليه وهناك نقش آخر يؤكد أن حرباً ضد «يدع 
إيل» ملك حضر موت وضد «نبط» ملك قتبان قد قامت هذه الحرب ضدهما 
وكان النصر فيها حليف لأهل صنعاء ضد الملك نبط والملك يدع إيل ويؤرخ 
عصر «نبط» وابنه «مرثد» فييم] بين ١1١-هغ8١م‏ وهو آخر عهد لنا بدولة قتبان 
المستقلة في عاصمتها الثانية «حريب» بعد سقوط «تمنع» . 


ولكن بعد سقوط دولتهم بقى اسم شعب قتبان معروفا بين الشعوب 
القاطنة في الجزيرة العربية. . 

ولقد ساعد على معرفة «الملك نبط» وفرة النصوص والنقوش الي بين 
(1) يوجد ملك آخر في عصر ملوك سبأ هو «نبط آل» ملك قبيلة «اربعن». . راجع تاريخ 


العرب قبل الإسلام ص ١١‏ لمصطفى العبادي وراجع جواد على الذي تحدث عن هذا 
القن 


أيدينا عن تاريخ قتبان('2 نقول هذا لأن الباحث في تاريخ الشعر النبطي لابد 
له من القاء نظرة على تاريخ العرب قبل الإسلام لأن دراسة هذا العصر 
تمكنه من أن يفهم نشأة الشعر النبطي فقد اعتاد من يكتب عن الشعر 
النبطي أن يربطه بدولة الأنباط وهي دولة عربية شمالية قامت في المنطقة 
الشمالية الغربية من شبه الجزيرة العربية( في المكان المعروف بأسم بلاد 
العرب الصخرية وقد أخذ الأنباط عن اليونان تنظيم المدن وأصول الإدارة 
ودالفن؛ وتمثلوا الحضارة الحيلينة فكيف يكون الشعر النبطي منسوباً للأتباط 
الذين اتخذوا اللغة الآرا امية لكتاباتهم في القرن السادس قبل المبلاد وكان 
فنهم يونانيا. . 

الشعر النبطي استنبط من الشعر العرنٍ وله جذور قديمة عند عرب 
الجنوب منذ عهد «نبط» ملك قتبان والنقوش القديمة كفيلة بالرد على 
المتكرون» : 

والشعر النبطي يجسد الأنتماء العربي. والشعب العربي البدوي جمهوره 
الذي يوجه إليه الخطاب فلا حواجز بين الشعر النبطي والطبقات الشعبية 
البسيطة لأنه خبز البسطاء المعبر عن جوهر حياتهم ومعاناتهم وأفراحهم 
وأحزانهم وكل ما يجيش في صدورهم. 

أنه صورة لأحلامهم يرضى أذواقهم ولا يصعب على أفهامهم وعقوهم 
لذا كان هذا «الجزء الثاني» من الموسوعة النبطية الكاملة نافذة مفتوحة على 
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الدفء والفن والحياة تجسد أهازيح الفرح للججاهير البدوية وتعبر عن مومهم 
بفطرة فنية وسليقة مبدعة . 

فالبدوي لا يشعر بالغربة مع كلمات وألحان وأوزان الشعر النبطي لأنه 
ديوان البادية وأدب القبيلة وسيمفونية الصحراء ورجع الصدى لألحان الربابة 
ودندنات الراعي وصوت الريح في جوف البادية ووقع خطوات ذلوله على 
الأرض وشقشقة الطير ونداء القمر وشعاع. الشمس . وهو الدوحة الوافرة 
الظلال والناقة الغزيرة اللبن ونبت الصحراء الطيب الرائحة فيرسل أناته على 
هيئة قصائد بألحان بسيطة عفويه يغنيها بصوته الذي لا تخلو نبراته من 
الصدق فيعبر عن جوهر الخلق الفني لأنه يعبر عن نسيج اجتماعي معين. 

كما أنه قالب من قوالب التعبير المنميزة يغوص في أعماق النفس 
الإنسانية حيث مخزونها الذي لا ينفذ من الفولكلور يبحث عن أصل الأشياء 
وبكارتها الأولى. . هذاه الجزء الثاني » من الموسوعة النبطية : بحث في دقائق 
الشعر النبطي واألحانه وأوزانه وهو بحث في دقائق الحياة في البادية بحوادثها 
ومواقفها وأنماطها الإنسانية التي تحمل القسمات الآصيلة للإنسان العربي 
والشخصية العربية في نقاء وطهر. 

وهو الجسر الممتد بين الأصالة والمعاصرة وأدواته الفنية أكثر دربه 
ومهارة من أدوات الشعر الفصيح له روافده التي تتضحع في اختيار المفرداات 
وطريقة التركيب واختيار الوزن بحيث يخلق في النباية فا ولا حل مودي 
للقلب دون مسافة زمنية . 

هذا «الجزء الثاني» من الموسوعة النبطية بذرت نمت وترعرعت في 
البادية وآتت أجمل الأزهار وأطيب الثمار وهو الكوكب الغني النبطي الذي 
يستمد نوره من كوكب الحقيقة ويدور حول الأرض فينعكس على النفس 
الإنسانية ليرفع عنها ظلمة الليل لهذا استحق الشعر النبطي أن يكون ديوان 
البادية كا كان الشعر الفصيح ديوان العرب. 


50-5 


وليست نهاية المطاف بهذا الجزء فهو خطوة ستليها خطى بأذن الله 
لتكتمل الصورة وتنجلي الحقائق فإلى أن نلتقي بالجزء الثالث من الموسوعة 
النبطية الكاملة نسأل الله السداد وإليه نتجه وهو ولي كل توفيق. . 


طلود كدر 


+ 


الأملوالشّمجة 


الشعر النبطي قديم النشأة وقد ذكر العلامة العربي ابن خلدون في 
مقدمته أن: «أهل المشرق من العرب يسمون هذا النوع من الشعر_ 
بالبدوي ‏ وربما يلحنون فيه أل حاناً بسيطة لا على طريقة الصناعة الموسيقية ثم 
يغنون به ويسمون الغناء باسم الحوراني نسبة إلى حوران في أطراف العراق 
والشام2"2 وهي منازل العرب البادية ومساكتهم إلى هذا العهد. . .)290 

ولسنا هنا بصدد الدفاع عن الشعر النبطي من حيث القدم والحداثة 
فالشعر النبطي موجود وعذر الذين ينكرونه لعدم وقوفهم عند الأدب الشعبي 
العربي ليس مبرراً للهجوم على الأدب الشعبي العربي وإذا كان الغموض 
والأبهام قد أكتنف تاريخ الأدب الشعبي الخصب فقد آن الأوان لكشف 
الستار عن أدب الشعب العربي والشعر النبطي بخاصة بعد أن وقف في 
ميدانه فرسان من غير أهله دخلوا الحلبة فقاموا - وبحسن نيّة ‏ بالكتابة عن 


)١(‏ حوران: ورد ذكرها بالأشعار النبطية القديمة والحديثة على أنها «ماكرحرار» أي مقر تطرح به 
الصقور وقد عرفت «صقور حوران» بأنها من أقوى الصقور وأبرعها بالصيد ويصف شعراء 
النبط الأفذاذ من الرجال عليها ويشبهونهم بها كقول الشاعر في مدح المغفور له الملك عبد 
العزيز بن سعود بعد فتحه للرياض :- 


دار بللٍ 2 توماجاها 
«طير حورانء» شاقتني مضاريبه 
زينها للعرب قامت تمسارييه 


(9) أنظر: ابن خلدون المقدمة ‏ مصر - الناشر محمد عاطف وسيد طه ‏ فصل ني أشعار العرب 
وأهل الأمصار لهذا العهد ‏ بدون تاريخ ص 9177. 


لاله 


الشعر النبطي فسقطوا في أخطاء شوهت صورة هذا الأدب الخصب وجعلت 
الناس تنفر منه ذلك لأنهم تأهبوا للكتابة دون أن يعدوا العدّة للدخول إلى 
هذا الميدان الذي يتطلب صبراً وأناة وتدقيق وتمعن وخبرة ومعرفة بدروبه 
ومسالكه قبل الولوج في دراسته . 

فمن الكتاب من يرى أن الكتابة العامية بدأت بعد انتشار الإسلام 
ودخول الأعاجم فيه ونطقهم بالعربية . وهو زعم باطل فأصول الشعر النبطي 
قديمة فقد قامت لغات عامية إلى جانب الفصحى منذ القرن ال هجري الأول 
وقيام هذه اللهجات الشعبية أوجد لغة عربية محرفة غير مضبوطة القواعد هي 
لغة الشعر النبطي ولهذا بدأت تتلاشى علامات الإعراب وتهمل على ألسنة 
الشعراء لأنه من المستحيل وقف تطور اللهجة وتجمدها فهي مستمرة التطور 
لأنبا ظاهرة إنسانية. والشعر النبطي واقع طبيعي أقوى من أي محاولة 
لأنكاره . 

لقد عرفت القبائل العربية وتداولت منذ العصر الجاهلي لحجات 
متعددة درج القدماء من علماء العربية عل تسميتهاد لخناً حيناً وولغة» حيناً 
آخر. 

يقول «ابن خلدون» عن الأشعار التي دخلها اللحن أن: الشعراء 
لاعبرة عندهم بقوانين النحاة في ذلك وأساليب الشعر وفنونه موجودة في 
أشعارهم هذه ما عدا حركات الإعراب في أواخر الكلم. . فأن كانت 
كلماتهم موقوفة الآخر يتميز عندهم الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر 
بقرائن الكلام لا بحركات الإعراب22, 


وهذا الأمر الذي يجعل لغة القرآن الكريم فوق حدود اللهجات ولكن 


. مقدمة ابن خلدون  مرجع سابق‎ )١( 


ذلك لا يمنع من أنه كانت هناك فروق بين لهجة مكة ولهجات البادية وبين 
لحجات البادية بعضها من بعض وقواعد رسم المصحف الشريف تدل على أن 
مكة قد تحررت من تحقيق الهمز كما أن لغة القرآن الكريم تختلف اختلافاً غير 
يسير عن لغة شعراء الفصحى فلا مبرر إذن لمن يقول: بأن المؤرخين القدماء 
لا يذكرون لنا شيئاً عن تبدل العربية إلى عامية في جزيرة العرب0©. 

فاللهجات ليست جديدة على العربية فقد كان للعرب في حياتهم 
الجاهلية للهجات عَمّت فيها عوامل التقريب قبل الإسلام ومهما يكن من أمر 
فإن قضية نشأة الشعر النبطي تتطلب مزيدا من العناية والمراجعة للمواقف 
والحلول والآراء التي قيلت حول الموضوع وهذا ما ينبغي أن نناقشه قبل أن 
نقرر رأينا وندلل على صحته فقد ذهب الكثيرون إلى مذاهب شتى حول 
أصل الشعر النبطي ومنهم من قرر أن النشأة مجهولة وان المستعريبين من 
الأنباط نهجوا نهجه ثم تأثر به العرب ونسجوا على منواله”"2 ثم يدخل بك 
في حيرة فيقرر أن الأنباط وحدهم ليسوا مصدر الشعر النبطي بل له في كل 
أمة مصدر خاص يرجع إليه لأنه ليس في جزيرة العرب وما جاورها فحسب 
بل شيوعه في المغرب وشإال أفريقيا أقدم وأكثر من شيوعه في جزيرة 
العرن73 , 

ونحن نعجب من هذا الرأي كل العجب فمن ذا الذي يقول بأن 
عرب المغرب أو الشمال الإفريقي أمم تختلف عن الأمة العربية ! وهل لسانهم 
على غير العربية! . 


)١١‏ أنظر: خالد بن محمد الفرج ‏ ديوان النبط ‏ الجزء الأول الناشر: المطبعة العربية ‏ القاهرة 
2 

0) أنظر: عبدالله بن محمد بن خميس: الأدب الشعبي في جزيرة العسرب - الناشر: 
مطبعة الفرزدق التجارية ‏ الطبعة الثانية - ١4415‏ - ص١7‏ . 


فيه نفس ال مرجع السابق. ص ١الا.‏ 


لال 


ثم يعود المؤلف فيقول مناقضاً نفسه «والذي يجعلنا نشك في أن مصدر 
هذا الشعر هم الأنباط وحدهم أن هذه النسبة لا وجود لا إل في جزيرة 
العرب أمّا في غيرها من الوطن العربي فله نسب أخرى وأسماء مختلفة من 
قديم الزمان مما يجعلنا نفضل أنه بالنسبة لكل أمة انطباع خاص وتأثير بيئي 
حمل عليه ما داخل اللغة العربية من عجمة وفساد. .» 

ونحن نخالف صاحب الأدب الشعبي فيما ذهب إليه لأننا نستطيع أن 
نفهم أثر الموالي والطبقات الدنيا والوسطى ممن يشكلون السواد الأعظم من 
الناس في فرض خصائصهم المحلية على اللهجات الجديدة كمحصلة لتلاقي 
هذه اللغات وامتزاجها الأمر الذي أوجد فروقاً كبيرة بين اللهجات أحياناً 
وخصوصاً من الناحيتين الصوتية والدلالية لكن ما نود أن نقوله هو أن 'قراءة 
القرآن الكريم المتعددة على ألسنة أهل الأمصار الإسلامية تحت تأثير هذه 
الظروف والظواهر اللغوية العديدة دليل على فساد رأى المؤلف. . كا أن كثرة 
المؤلفات والمصنفات التي وضعها اللغويون حول لحن العامة تدحض هذا 
الرأي فمن هذه المصنفات «الحن العامة» المنسوب للكسائي, وما تلحن فيه 
العامة الذي كتبه محمد بن حسن الزيدي المتوفي سنة 4/ااه ودرة الغواص 
في أوهام الخواص لأبي القاسم محمد بن علي الحريري المتوفي سنة ١ه‏ ه 
وتكملة ما تغلط فيه العامة لأبي منصور الجواليقي المتوفي سنة 4لاه ه. هذا 
وينسب إلى ابي هلال العسكري المتوفي سنة 746 ه أنه ألف لحن الخاصة 
وأن مصنفه قد ضاع . . 

أمَا القول بأن الشعر النبطي له أسماء أخرى فهذا لا يدعو إلى القول 
أن له أي الشعر النبطي - في كل أمة مصدر خاص فهذه اللهجات207 


(١)ني‏ عصر تدوين اللغة في القرن الثامن الميلادي لم تجمع لهجة واحدة من لهجات العرب وهذا 
ما يفسر وفرة المفردات وتنوع الصيغ وتنفرد اللغة العربية عن سائر لغات العالم باستخدام حرف - 


-1١54- 


المتطورة في البلاد العربية هي لحجات في ثياب اللغة الفصحى كا يدل على 
ذلك الكثير من المفردات والتعبيرات والتراكيب. أما ما ذهب إليه المؤلف إلى 
دما داخل اللغة من عجمه وفساد» باعتبار أن الاعجمي سبّبٍ فساداً في اللغة 
فهو رأي لا يعتد به فقد ظهرت آثار العجمة قديماً على لسان رائد الشعر 
العربي امروء القيس:- 
ترى بعر الارام في عرصاتها2 وقيعاتها كأنه حب فلفل 
إذا قامتا تضوع المسك منها0 نيم الصيا جاء بريا القرنفل 
مهفهة بيضاء غير مفاضة2 ترائجها مصقولة كالسجنجل 
ومن الأبيات السابقة نجد أن هناك ألفاظاً أعجمية في شعر زعيم 
الشعراء بالعصر الجاهلي فالفلفل والقرنفل «فارسيّانَه والسجنجل أي: 


المرآة: رومية . 


وني القرآن الكريم قوله تعالى: «ويلبسون ثياباً خضراً من سندس 
واستبرق متكثين فيها على الأرائلك» سورة الكهف الآية 71١‏ 

نجد أن السندس: فارسية والاستبرق: فارسية أو سريانية والأرائك 
حبشية. . يقول المعري : (اليم): البحر ليس بعربي ولكنهم استعملوه قديما 
ولا جاء القرآن الكريم عرفته العرب ورددته في أشعارها. . 


(الضاد) بحيث أصبح هذا الحرف عليا على اللغة العربية قهي : (لغة الضاد) ويقال عند الناطقين 
بها [الناطقون بالضاد] وأنقسمت اللغة العربية إلى عامية وفصحى ويذهب بعض الناس إلى 
ضرورة ايجاد لغة ثالثة أو بتعبير أدق (لحجة ثالثة) تقف بين العامية والفصحى لا تجنح إلى تقصر 
الفصحى في لغة التخاطب ولا تضبط إلى تبذل العامية الدارجة وإنما تتميز بالبساطة والسهولة 
فتصلح في تخاطبة الغالبية وهذا ما تحقق إلى حد ما ني لغة الصحافة والإذاعة والتلفاز وجل 
المسرحيات والمسلسلات الأدبية ورغم ذلك ما زالت المعركة قائمةبين أنصار العامية وأنصار 
الفصحى والشعر النبطي رغم تخالفته لقواعد النحو والصرف فنسبة الألفاظ العربية الفصيحة فيه 
م 
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وتما سبق يتبين لنا أن ساحة الشعر قد دخل عليها من ليس منها راح 
ينثر الآراء دون الوقوف على عللها ودواخلها ونحن بحول الله وقوته سوف 
نحاول من خلال هذه الدراسة بيان ما خفي على الغير وإظهار الحقيقة في 
أصل التسمية. . فالشعر النبطي عرب النشأة لا دخل للأنباط فيه ولا دخل 
لغيرهم أيضاً. . 

الشعر النبطي قديم النشأة قدم العربية وغياب النصوص القديمة منه 
لا يبرر غيابه وهذه الصورة المعاصرة له امداد طبيعي للقديم ونحن نحبذ في 
هذا الشأن أن نلقى الأضواء الكاشفة على تلك القضية بشيء من الإيجاز. . 


جاء في «المزهر» عن ابن السبكي نظم فيه بعض الألفاظ المعربة مما 

وقع في القرآن الكريم منها: - 
السلبيل وطه كورت | بيع 

روم وطوبى وسجيل وكافور 
والزنجبيل ومشكاة سرادق مع 

استبرق صلوات سندس طشوو 
كذا قراطيس ربانيهم وغسا 

ق ثم ديتار القسطاس مشهور 
كذاك قسورة واليم ناشئة 

ويؤت | كفلين | مذكور ‏ ومسطور 
له مقاليد فردوس يعد كذا 

فيها حكى «ابن دريده منه تنور 
وقال ابن حجر: - 


وزدت جرم ومهل والسجل كذا 
السرى والأاب ‏ ئم اللمجيتا مذكور 


عكاه 


وقطنا وأناة ثم فعتكا 

دارست يصهر مته فهو مصهور 
وهيئت والسكدكر الأواه من حصب 

وأوى معه الطاغوت مسطور 
صرهن أصرى وغيض الماء مع وزر 

قم الرقيم مناصن والسنا التثور 


وقال السيوطي : - 
وزدت: ياسيين والرحمن مع كدو 
تائم سنين و«شطر البيت مشهور» 
ثم 2 الصراط | ودرى ) يحور | ومر 
بان النيي مح القعطاو١‏ اكور 
مسك أباريق ياقوت رووا فهنا 
مها :فنات من عدد الألفاظ منشهور 
بعد عرض هذه الكلمات المعربة الواردة في القرآن الكريم أيمكن لنا أن 
نقول في الكليات المعربة والتي دخلت إلى العربية فساد للغة العربية؟ . . 
وهل تُخْرج هذه الألفاظ المعربة اللغة عنْ الفصاحة؟ - 


يجيبنا علماء اللغة عن ذلك بقولهم أن مدار الفصاحة على كثرة استعمال 
العرب لا وأفصح العرب قريش. . فكانت وفود العرب من حجاجها 
وغيرهم يفدون إلى «مكةٍ» للحج ويتحاكمون إلى قريش وكانت قريش مع 
فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها إذا أتتهم الوفود العربية من أمصارها 
تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التي طبعوا عليها فصاروا بذلك أفصح 
العرب . . 


لاا 


ومن هنا لا يجوز لنا أن نربط الشعر النبطي بالألفاظ المولدة والمعربة 
فقط فالشعر النبطي حين يستخدم هذه الألفاظ فهو يستخدمها ى) يستخدمها 
أبناء الفصحى وك نستخدم في حياتنا اليومية ألفاظاً معربة كالنرجس 
«العيهر». . والمسك «المشموم» والتون «الفرصاد» والباذنجان «الحدج» 
والإبريق «التامورة» والديدبان «العين» والخوخ «الفرسكء» والخيار «القتد» 
والسرو «العرعر» والكزبرة «التقدة» والأبنوس «السأسم» والرصاص 
«الآنك» . 

كما أنه ينبغي الإشارة إلى أنه قد يتغلب اللفظ العربي على الأجنبي 
فالسفنية والرغيف وجماع الخيل والمرآة والخف والأمير بدلاً من البوصى 
والجردقة والقيروان والسجنجل والموزج والقومس. . 

واللغات أخذ وعطاء ولا يمكن أن نقول في اللغة الإنجليزية أنها 
فسدت لدخول آلاف من الكلمات العربية لها وقد فرغ العلماء لهذه الكلمات 
ودونوها وسجلوها وأثبتوا أن اللغة الإنجليزية أخذت هذه الألفاظ عن 
العربية كالغزال والجيتار «القيثارة» والقطن والعقال. . . الخ. . 

قضية الشعر النبطي لا يمكن أن نتناوها ببساطة وقضية الشعر النبطي 
لا يحكم فيها من أول جلسة دون النظر في أوراقها وفحص مستنداتها 
والإستدلال بالشهود وهم كثر. . وشاهدنا الأول هو «الجاحظ». . 

يروي الجاحظ عن أول ع سمع باليادية «هذه عصاتي» وهذا خطأ 
«صرني» إذ الصواب «عصاي» ولا يضير البدوي هذا النوع من الخطأ. . . 

والأخطاء الصرفية ألفت لغة الشعر النبطي وساندتها الأخطاء النحوية 
عما دفع بأبي الأسود الدؤلي لوضع وتأليف علم النحو والصرف العربي الذي 
أطلق عليه في أول عهده «العربية» ثم «الكلام» ثم «الإعراب» حتى استقرأ 
أخيراً باسم «النحوه وبخاصة عند علماء القرن الثاني الهجري . . 


عقا 


ومن شهود قضيتنا «الزبيدي» 

قال الزبيدي عن أبي سعد عن علي بن محمد الهاشمي عن أبيه أنه 
قال: كان بدء ما وضع الدؤلي النحو أنه مر به «سعد» وكان رجلا فارسياً 
قدم البصرة فقال: - 

- مالك يا سعد ألا تركب؟ 

فقال: «فرسي ضالع». 1 

فضحك به من حضره لأن الخطأ صرفي والضالع : أي الجائر المائل 
والصواب «فرمي ضَلِعٌ» وضَلِمٌ هو اسم الفاعل ومعناها اللغوي «العوج» 
فإن لم يكن الإعوجاج خلقته أي مولود به نقول «فرس ضَلْمٌ» ويبدو لنا 
واضحاً أن الأعراب الذين ضحكوا على سعد القائل «فرسي ضالع» لم يكن 
سببه النحو وإنما كان الضحك سببه صرفي ولذلك قام أبو الأسود الدؤلي 
فقال: «هؤلاء الموالي قد رغبوا في الإسلام فلو علمناهم الكلام. .؛ فوضع 
باب الفاعل والمفعول0© . ش 

والخنطأ الصرني قد يقع من الموالي ومن العرب والصرف في اللغة رد 
الشيء عن وجهه والتصريف هو أن تأت إلى الحروف الأصول فتتصرف 

والشاعر النبطي من عامة الشعب ليس له علم بأبنية الكلام وبما يكون 
الحروفها من أصالة وزيادة وحذف وصحة وإعلال وإدغام وإمالة. 2 


)1١(‏ أنظر: د. عبد الفتاح الدجيني: في الصرف العربي ‏ نشأة ودراسة ‏ تقديم عبد السلام محمد 
هارون ‏ الكويت مكتبة الفلاح ‏ الطبعة الثانية - «مزيدة ومنقحة» 1*7١اه‏ - 1987م 
ص 73١:58‏ 


ويفهم من ذلك أن «الصرف» هو التغيير في بنية الكلمة لغرض 
معنوي كتغيير المفرد إلى التثنية والجمع وتغيير الكلمة إلى غرض لفظي بزيادة 
حرف أو أكثر عليها أو بحذف حرف أو إبداله من حرف آخر أو بقلب حرف 
علة إلى حرف علة آخر2"" , 
ولغة شعرنا النبطي حتى يومنا هذا لا تخضع لمهذه المسائل الصرفية 
فالشاعر النبطي حُرٌ في التلاعب ني الحروف الأصول يبني من الكلمة بناء ل 
تبنه العرب ويزن على -أوزان ما تتراءى له مما يمكن لنا أن نسميه «التصريف 
النبطي» أما عن قواعد النحو في الشعر النبطي فحدث عنه ولا حرج. . 
ونقدم هنا شاهداً آخر من شهود القضية هو «أبو مسلم» وكان قد نظر 
في النحو فلا أحدث الناس «التصريف» لم يحسنه وأنكره فهججا أصحاب 
النحو فقال: - 
حتى تعاطوا كلام الزنج والروم 
لا سحعية كله هذا الففع اقنهيفه 
كأنه ‏ زجل المكعيداك والبوم 
شرقت نحوهم والله يعصمني"”» 
فين التقمم ف تلك الجرائيم 
وليس الشاعر النبطي وحده هو الذي تعطل لسانه عن الإعراب وقصة 
أبي مسلم دليل واضح على ما نقول. . 
وها هو معاذ الهراء أستاذ الكسائي يجيب أبا مسلم فيقول: - 


453-154 أنظر: نفس المرجع السابق اص 1ن صن‎ )١( 
يقول الشاعر: «الله يعصمنى» مصوراً فداحة ذلك وكأنه معصية أو فاحشة.‎ )1( 
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عا ويا أمرو0» حتى إذا 
جِتِكَ 8 شين الابما 
5 سن بعد إيرادِمًا 
2 منهبا 0 لعب سحت 
لوه ع ارات اطوادها 
حتى الرد على أبي مسلم يذكر فيه أن «الأمور صعبة» وكان أبو مسلم 
جالساً إلى معاذ بن مسلم الهراء «النحوي» فسمعه يناظر رجلا في النحو فقال 
معاذ: - 


كيف تقول « من تؤزهم أزا » يافاعل أفعل 03 يحابا بوااعل الل 


من «وإذا المؤودة سئلت». . فأجاب الرجل معاذا . فسمع أبو مسلم كلاماً لم 
يعرفه فقام عنهم . ."2 ورغم هذا فعامية البقوزائرب إلى الفصحى والمطالع 
لشعر النبطي يمكن له أن يقف على هذا الأمر. . 


هذا شاعر نبطي هو حمود العبيد آل رشيد(© بعد أن شح المطر عن 
«حائل» بلده يستغيث بقصيدة نبطية لو شكلت لكانت فصيحة يقول من 
أنياغياةت 


لك الحمد مادام السما تحتها الوط ومادام الليل ليل والتبار نهار 
نشكو عليك الظلع*» غارت مياهه وساءت مدافع حايل وقفار 


)١(‏ أمرد: شاب والأمرد من لا شعر في وجهه. 

(1) الصرف العربي ‏ نشأةٌ ودراسة ‏ مرجع سابق ص +7 - 50 . 
(*) انظر: الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف الحاء ‏ حمود العبيد. 
(4) الظلع: الجبل. وهو يقصد حائل. 


داكء 


حنانيك أغثنا مرةٍ بعد مرة 2 لتحيا سوام عطلت وعشار 

من الحرة السودا إلى الشط مشملا إلى ما تشامن قريةٍ وقفار 

كذلك أرجو أن تقر عيوننا 2 بنصر على من بايعونا وبار 

قللة متات عليتاكثيرة تطول شرخاً وأن تعد كثار 
ويقول حمود العييد في نفس القصيدة مشيراً إلى أنه نظمها على سجيته 

وبدون تكلف : 

فإن كنت لحانا فهو من جهالتي بالنحووعروض عليها امدار 
ومن شهود قضيتا: أبن فارس إذ يقول: - 


وأن كثيراً من الكلام ذهب بذهاب أهله ‏ والله أعلم . . 


انتهى كلام الشاهد في باب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا 
بكليتها وأن الذي جاءنا من العرب لا يمثل المستعمل من كلامهم والمهمل 

ومن هنا يحق لنا القول: بوجود لغة الأشعار النبطية العربية من قديم 
لزمان واللحن في اللغة ليس بجديد. . . 


ونعود للشاهد الأول في القضية وهو الجاحظ الذي يخيرنا بأن «أصبح 
اللحن ني زمنه لحن الأعارب النازلين على طرق السابلة وبقرب مجامع 
الأسواق. ومن هنا دب الفساد في ألسنتهم بما يدور على مسامعهم من رطانة 
السوقة ولحن البدويين. ثم يتعاطونهمن هذا الشأنفي مخاطبتهم التي بها قوام 
المعاملات حتى شاعت اللغة العامية واختلفت لهجاتها اختلافا بينا ونبجت في 
كل قطر منهجاً متميزاً. .» 


1ك 


والشاعر النبطي يستخدم لغة التخاطب التي بها قوام المعاملات ولهذا 
يأنس لها المستمع وإذا كان الشاعر النبطي شاعر القبيلة المتكلم بلسانها فلا 
بأس من استعماله لهجة قبيلته التي تتميز بها حتى كأن كلام الواحد منهم 
انتساب صريح لقبيلته أو قل هو تعبير عن أدب القبيلة وهذا ما نناقشه بعد 
ذلك تفصيلا. . 

ومن العرض السابق يمكننا القول بأن الشعر النبطي يرجع إلى أصول 
عربية فقد نشأت لغته في رحاب اللغة العربية الفصحى وتحت ظلاها. . 

ويمكن لنا أن ندلل على ذلك بعدة أسباب وملاحظات حرية بالإعتبار 
هي : - 

١‏ - الشعر النبطي له أصول تاريخية تند إلى العصر الجاهلي وقد 
وصلتنا لغته ولم تصلنا الأشعار المكتوبة التي ماتت بموت أصحابها. 

؟ - كان لابن خلدون فضل السبق في تدوين الأشعار النبطية في 
«مقدمته» والإشارة إلى أشعار لا تخضع لقواعد الإعراب. . 

٠‏ بداية الإهتتام برواية الأشعار النبطية أخذت طريقها عن طريق 
بني هلال وقد خلدت السيرة الحلالية الشعبية هذه الأشعار وهنا تجدر الإشارة 
إلى أن لنا تحفظ من نوع خاص على الأشعار الحلالية التي كتبت بكتاب «سيرة 
بنى هلال» «وتغريبة بنى هلال» والتى كان للخيال دور كبير فيها حيث لا تمثل 
هذه الأشعار حقيقة أشعار الحلالية ولا يعتمد منها إل ما أورده ابن خلدون في 
مقدمته وما رواه «أهل نجد» عنهم حيث يمثل ذلك الأشعار الحقيقة للهلالية 
دون إضافات من نسج خيال المؤلف والتي يستطيع تمييزها من يعرف الشعر 
التبطي بسهولة . 

5 - الشعر النبطي عامي وهذه الحقيقة لا يمكن لمدّع أن ينكرها أو 


عرفا 


يتنصل منها وهو يعبر عن لهجة القبيلة ولنا أن نسميه بالآدب الشعبي أو أدب 
القبيلة واختلاف التسمية ليس سبباً لإنكاره . 

ه أصول الشعر النبطي حقيقة تاريخية وأن أهملها رواة الشعر في 
الأزمنة القديمة إذ يمكننا التوصل إلى لغته من خلال اللهجات العربية حيث 
يتنوع النطق من لحجة لأخرى. 

- الشعر النبطي أصله عرب ولغته لا تتقيد بقواعد النحو العربي 
وهناك قبائل عبية «كربيعة» يقفون على الإسم المنون بالسكون في كل أحوال 
الإعراب فيقولون:: رأيت خالدٌ بذلا من رأيت خالداً. . ويقنولون أيضاً: 
مررت بخالدٌ بدلا من قولهم: مررت بخالدٍ ولو أردنا استقراء ما ورد شاذاً في 
اللغة لخرج معظم كلام شعراء النبط على الأصول العربية في أصوها الغريبة 
التي نفر الرواة عن عملها. 15 

- لقد تناقلت الأجيال أشعار النبط منذ القرن الثامن الحجري أي 
منذ ظهوره حتى الآن(2 وإن كانت لغته موجودة منذ العصر الجاهلي وسبب 
اختفاء الأشعار منذ النشأة وحتى القرن الثامن المجري هو خلو لغته من 
الفصاحة ومخالفتها القياس اللغوي ما جعل هذه الأشعار عاجزة عن الوقوف 
أمام لغة أفصح العرب «قريش». 

ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عنعنة تيم ولا عجرفة قيس ولا 
كشكشة أسد ولا كسكسة ربيعة وهذا هو شاهد آخر من شهود القضية هو 
«الفراء*» حيث يقول: - 

- أنظر: كتابنا الشعر النبطي. أصوله. فنونه. تطوره. الكويت. منشورات: ذات السلاسل‎ )1١( 


1411م ص١١‏ 
(*) يضاف لقول الفراء: القطعة: ‏ لطىء ‏ وهي حذف آخر الكلمة فيقال ني الحسن: الحسا. 
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العنعنة: في قيس وتميم تجعل الحمزة المبدوء بها (عيناً) فيقولون في 
«إنك»: «عنك» وني «أسلم»: «عسلم». وفي «أمان»: «عان» وهكذا 
يبدلون العين بال همزة إذا وقعت في أول الكلمة. 

'والكشكشة: في ربيعة ومضر يجعلون بعد كاف الخطاب في المؤنث 
شيناً يقولون: رأتكش» وفررت بكثن (والكشكشة متشزة بين سككان 
حضرموت وما جاورها من الإمارات العربية)**. 

والكسكسة: فيهم أيضاً. يجعلون بعد الكاف أو مكانها سينا في 
المذكر. . 

والفحفحة: في لغة «هذيل» يجعلون الحاء عيناً. 

والوكم والوَهَم : كلاهما في لغة بني كَلْب من الأول يقولون: عِليكمْ 
وبكمْ حيث كان قبل الكاف ياءٌ أو كسرة. 

ومن الثاني يقولون مِنْهمْ وعنهم وإن لم يكن قبل الهاء ياءٌ ولا كسرة. . 

والعجعجة: في قضاعة؛ يجعلون الياء المشدّدة جيرا يقولون في تميميٌ 
تميمج . . (وبعض قبائل قضاعة تقول ني الراعي : راعج وهي مستعملة في 
هجة بعض قبائل حضرموت وبعض قبائل بادية الحجاز) . 

والاستنطاء: لغة سعد من بكر ومهُّذيل والأزد وقيل والأنصار يجعلون 
العين الساكنة نوناً: إذا جاورت الطاء «كأنطى» في أعطى ‏ وهناك قبائل 


والوتم : في لغة اليمن يجعل الكاف شيناً مطلقاً ومثال ذلك قوهم في 


(**) ولا تزال رواسب الكشكشة والطمطانية والعجعجة والعنعن والقطعة باقية حتى الآن. 
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لبيك اللهم لبيك «لبيش اللهم لبيش» ومن العرب من يجعل الكاف جيياً 
فيقولون في «الكعبة» «الجعبة». . 

وفي فقه اللغة «للثعالبى» وهو شاهد آخر على القضية: . 

اللخلخانية : تعرض في لغة أعراب الشّحْر في عُمان كقوهم «مشالله» 
أي ما شاء الله. 

والطمطانية : تعرض في لغة جمير كقولهم: طاب امْهُواءُ أي طاب 
الحواء90© . . 

8- وما دمنا نتيحدث عن الطمطإنية في لغة جميرٌ فمن الطمطانية 
نستشهد بخير شاهد في البشرية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
خاطب «حمير» بلهجتهم فقال: «ليس من امبرامصيام في امسفر» الحديث 
الشريف» ليس من الير الصيام في السفر». وسيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم أفصح الخلق على الأطلاق وهو القائل: 

دأنا أفصح العرب» وهو القائل عليه أفضل الصلاة والتسليم «أنا 
أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش 207 

فإلى الذين يتخيرون عبارات المبدعين نسوق هذا الدليل في معرض 
حديثنا عن أصل الشعر النبطي إذ لا ضرر من استعمال لهجة القبيلة . 

لقد تناقل الناس الأشعار النبطية منذ القرن الثامن الهجري وسبق 
لنا أن بينا ذلك ونسوق هنا دليلاً آخر من أدلتنا على أصل الشعر البنطي 
(1) تاج العروس من جواهر القاموس ‏ للسيد مرتضى الحسيني الزبيدي ‏ تحقيق: عبد الستار 

أحمد فراج ‏ وزارة الإرشاد والأنباء الكويتية ‏ الإعلام حالياء مطبعة: حكومة الكويت الجزء 
الأول سنة 1476م ص 77-117 


(؟) ينفس المرجع السابق نفس المكان. وبالطمطانية ‏ تستبدل «أم» بدل «ال» فيقولون في 
البلد: امبلد وهذه الصفة موجودة في لهجة قبائل يافع وبعض القبائل التي تقيم قرب اليمن. 


كك]-ء 


فالمطلع لأساس البلاغة للإمام الكبير جارالله أبي القاسم محمود بن عمر 
الزعغشري المتوفي سنة 01/8 هجرية يجد أنه يقدم لنا بدلالة الكلمات عنصرين 
من العناصر التي يهتم بها في فن القول في تحديد هذه الدلالة وأول هذين 
العنصرين هو: . 

أثر الاستعمال في حياة الكلمة وتعيين دلالتها وتحديد معناها فيخبر 
الزمخشري بما انطوى تحت استعمالات الكلمات «حتى القرن السادس» وهذا 
أمر يعنينا ونحن نتحدث عن الشعر. النبطي «الأصل والتسمية» ولنا تعليق 
بعد الفراغ من عرض العنصر الثاني. . وثاني العنصرين: اللذين يقدمها 
«الزيشري» بأساس البلاغة إلى أصحاب فن القول هو «شيء من إيحاء 
الكلمة» ووقعها في نفس سامعها فإن أصحاب هذه العناية الفنية يقرون أن 
الدلالة المعجمية المجردة التي يقدمها المعجم عادة حين يسرد المعاني سرداً غير 
لافت إلى شيء من التراكيب الحسنة من نوابغ الكلم اللهادية إلى مراشد حر 
المنطق كها قال الزتخشري وفعل 0©. . 

تلك النواحي الدقيقة التي أشار إليها من قدم لأساس البلاغة من «أثر 
الاستعمال» ودإيحاء الكلمات» هي أغراض جليلة قدمها صاحب الأساس 
وقام أصحاب الدراسات الأدبية بالعناية بها فهل فكر أحد من المهتمين 
بالآداب الشعبية العربية بالإهتهام بمثل تلك الأمور لإجلاء مصادر إيحاء 
الألفاظ الشعبية وأثرها النفسى في البقاء بأشعارنا النبطية وسيادتها حتى الآن 
في ذلك الفن القولي النبطي الجميل؟ إن الشعر النبطي بما فيه من تفائس 
المفردات ومأنوسها ومهجورها رصيد عظيم للإجابة على هذا السؤال. . 

نعود للتعليق على العنصر الأول وهو: أثر الاستعمال في حياة الكلمة 
وتعيين دلالتها حتى القرن الساذس لنذكر ما سبق أن قلناه من أن الأشعار 
)١(‏ مقدمة أساس البلاغة للزخشري بقلم الاستاذ الكبير أمين الخولي . 
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النبطية انطلقت إلى عالم جديد منذ القرن الثامن الهجري فظهرت بعد اختفاء 
وانتشرت بعد انطواء لقدرة البداوة على البقاء ولاتصال البداوة مع العروبة 
المتحضره وهل فعل الشعر الجاهلي غير ذلك حتى ينتشر؟ 

إنه التطور اللغوي الذي لا سبيل إلى إنكاره . . 

-٠١‏ إن كثرة التطورات اللغوية التي حققتها كل قبيلة على حدة ثم 
اجتماعها لتبادل ماجَدٌ لدى كل منها من ألفاظ ومعان تضاف إلى رصيد اللغة 
المشتركة ‏ لأمر يشبه أسره يخرج أفرادها للكسب ثم يعود كل منهم بحصيلة 
كده ليضيفه إلى ثروة الأسرة حتى بلغت ثروة اللغة ذلك الحد التضخمي 
المشهور("" . . 

والشعر النبطي رصيد لغوي مشترك ومن هنا تكونت مزايا ألفاظه" 
وعيويها ولا ضير أن يكون اللفظ حوشياً غير متداول فهو تمثيل للغة القبيلة”؟ 
وخلاصة القول: 

إن الشعر النبطي قديم قدم اللغة العربية ألفاظه بين أيدينا وظهوره 
بعد خفاء في القرن الثامن المجري على يد قبيلة بي هلال وكان لابن 
خلدون الفضل في تدوينه. . هذا بالنسبة إلى الأصل وما يتعلق به أما 
التسمية فهي عربية وسوف نشير إلى (التسمية) إشارة عابرة هنا ثم نفرغ لها 
بالبيان فيا بعد. . 


.3717 اللسان العربي  المجلد الخامس عشر الجزء الأول 1417م ص‎ )١١ 

(1) تتميز بعض اللهجات العربية باختلاف في محرج بعض الأصوات اللغوية أو اختلاف في 
مقياس بعض أصوات الحركات أو اختلاف الأصوات اللغوية من جهر وهمس أو شدة 
ورخاوة يضاف إلى ما تقدم : اختلاف النغمة الموسيقية واختلاف في معاني بعض الكليات مما 
لا يتسع المجال لذكرها لذا لزم التنويه . 
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الند جه 


تسمية الشعر النبطي اختلفت فيها الآراء وقبل أن نثبت رأينا نفصل 
الآراء التي قيلت في شأن التسمية بشىء من الإيجاز. . 

هناك رأي يقول بأن التسمية ترجع للأنباط وهم جيل قدم من بلاد 
فارس وسكن العراقين وهو قول باطل لأسباب كثيرة منها: 

-١‏ إن الأنباط ظهروا لأول مرة في القرن السادس قبل الميلاد وكانت 
حضارتهم عربية في لغتها آرامية في كتابتها سامية في ديانتها ويونانية رومانية 
في فنها وهندستها المعمارية . . 

7- الشعر النبطي عرب في مفرداته وأوزانه وبحوره وأن نظمت على 
شكل مقاطع أحياناً. . 

يد الشعر النبطي موطنه الأصلي جزيرة العرب ودولة الأنباط امخذت 
مظاهر هيلنستيه وتحالفت بعد ذلك مع روما منِذ ١7194‏ قبل الميلاد زمن 
ملكهم الحارث «ارتياس» الذي سك النقود النبطية المقتبسة من البطالة. . 


:- لا توجد أشعار للأنباط ولا شعراء لهم فقد كانت كتاباتهم آرامية . 


رأي آخر يقول: 


إن أول من قال الشعر النبطي هم «النبطه» من سبيع القبيلة العربية 
المشهورة ورد ذكرها في كنز الأنساب تأليف حمد بن ابراهيم الحقيل الطبعة 
العاشرة 444١م‏ ص ١8١‏ يقول: «وهم أهل النجدة والنخوة وأماكن هذه 


- 


القبيلة بعضها في نجد وبعضها في الخرمة ورنية ويقول النبطة بطن من سبيع 
منهم آل رشود في الأفلاج وغيرهم . .» 
العصور القديمة أي قبل أن تتكون هذه القبيلة العربية الأصيلة أو قل قبل أن 
يكون بطن النبطه بهذا التكوين الحالي من ناحية الشهرة والعدد. 
إن التسمية نسبة لوادي «نبطا» قرب المدينة المنورة وهو رأي يفتقر إلى 
الدليل وتنقصه الكفاية العلمية لذا فهو رأي غير مستقيم . . 
ونحن نرى أن التسمية لا تمت لكل هذه الآراء بصلة فكلمة «نبطي» 
البلاد. . 
ونبط باللغة العربية لها دلالات كثيرة. . تقول فرس أنبُط بمعنى: 
أبيض البطن . . قال ذو الرمة: 
كمقشل اشمحات والأقبظة: التسطن كدل) 
تمايل عنه الجل فاللون أشقر 
ومن المجاز: فلان لا ينال نبطه: طن يوصف بالعز. . قال كعب الغنوي: 
قريب تراه 3 يشال علوه 
له شخيبظا آن - الخوآن) تحخطرت 
ويقال في الوعيد: 


. 444 01447 أنظر: يساس البلاغة للزغشري «مادة نبط» ص‎ )١( 
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واستنبط معتى حسناً ورأياً صائباً لعلمه الذي يستنبطونه منهم ('© واستنبط 

فلان خيرا. . أما ما جاء من أن يالشعر النبطي نسبة إلى الأنباط فهو رأي 
عار من الصحة فهذا خالد بن الوليد يقول لعبد المسيح بن بُقَيْلة: 

يقول عبد المسيح : عرب استنبطنا ونبيط استعرينا. . 

فإذا كان هناك من العرب من استنبط فلا يكون شعره بعربي وإذا كان 
هناك نبيط استعربوا ودخلوا في العربية وأصبحوا من أبناء العربية وذابوا فيها 
فلا شك أنهم نسجوا على منوال العرب لغتهم العربية العريقة القديمة 
وحسبها عراقة وقدماً أن: من بناتها الساميات البابلية والفرعونية والكنعانية: 
فضلٌ عا تلاها من «آرامية» ومندانيه وآشورية 9). . 

وسبق لنا أن قدمنا بأن الأنباط كتبوا بالآرامية فكيف يستقيم هذا 
الرأي !؟ 

ولله در المعري حين يقول: 
أين أرق اليس والعذارى 


استنبط | العرب- في الموامي 


وخلاصة القول في تسمية الشعر النبطي بهذا الاسم أنه من نبط الماء بمعنى 
سال حيث استنبطه العرب من لحجاتهم المحلية المعيرة عن أدب القبيلة ليعير 


)١(‏ نفس المرجع السابق ‏ أساس البلاغة للزغشري ‏ نفس المكان. 
(؟) اللسان العربي ‏ المرجع السابق - ص 506. 


الا 


به الشاعر النبطي عن مشاعره وآماله وأجلامه. نبت ونع في أكرم المنابت 
فهو من نبعة عربية كريمة ومن هنا كان لزاماً علينا ذكر نشأة الشعر النبطي 
بالتفصيل ففي هذا الجزء من الموسوعة ما يتسع لعرض الآراء ومناقشتها كما 
أن المجال متسع لبيان الأدلة لنحسم الأمر في تسمية الشعر النبطي الذي 
يتطور بتطور الحياة والعصر لتصوير المجتمع العربي البدوي الشعبي تصويراً 
حياً دقيقاً بصور شعرية صادقة لا تتوفر فيها فصاحة الكليات . . 


ا« 


كريرةت 


للإستدلال على معنى «نبط» في اللغة العربية نجد أن «تنبط» الشيء 
نبطأ وتبوطاً: أي ظهر بعد خفائه. . 

والشعر النبطي فيه الظهور بعد الخفاء. . 

يقال: حفر الأرض حتى نبط الماء. جد في التنقيب حتى نبط 
المعدن. ‏ 

والشعر النبطي : تنقيب وبحث لاظهار المعنى وإبراز القصد. . ونبط 
الشيء نبطا: أظهره وأبرزه. . 

ونبط الشعر نبطاً: أظهره شاعره وأبرزه أي أظهره وبينه ونشره وبرز 
الشاعر: فاق أصحابه فضلاً وسبقهم. . يقال تبط العلم والحكمة استخرجها 
وبثها بين الناس. . 

والشعر النبطي : يتضمن معنى البث تقول: بشه بشاً: فرقه ونشره 
وبسطه وأذاعه وأفشاه وأظهره وذكره وفي القرآن الكريم «وبث منهها رجالا 
كوا اديه 

تقول: أنبط الحافر: بلغ ما يحفر عنه. حفر عن الشيء بحث عنه 
ليستخرجه كما يقال: حَفّْر عن الكنز. . 

والشعر النبطي يبلغ الشاعر به غرضه ويستخرج عن طريقه فكره 
ويعرض به ألحانه ويجود في أوزانه . . 


ملكا 


ويقال: أنبط جواب السؤال. وانبط حكم القضية: أي استخرجها 
باجتهاد وفكر ومعاناة. 

ونحن نحاول أن نخلص الشعر النبطي ونصفيه ونجليه ونبعد عنه 
طائفة من المسائل التي حاول المغرضون إلصاقها به لتشويه صورته وهم لا 
يبرؤن من الخلط حين يذكرون أن الشعر النبطي يعمل على إفساد اللغة لأنه 
يتهاون في اللغة والنحو ويخاصم سيبويه والخليل بن أحمد والنحو لا يجوز 
الخطأ فيه . . 

ليقل المهاجمون والغاضبون على الشعر النبطي وال هادمون له ما 
يقولون. . فالشعر النبطي شاع بين الناس قدياً في قصائد لكتها لم تدون 
وذلك لأنها تمثل الأدب الشعبي العربي وحركة جمع الأدب الشعبي ودراسته 
حديثة كى) أن الأدب الشعبي الذي يمثله الشعر النبطي يشتمل على صفات 
اللهجات العربية بكل ما فيها من صفات صوتية فرقت بين لهجات 
العرف... 

والشعر النبطي : يعطي إجابة على مسائل ليس إلى حلها من سبيل. . 

هذا عميد الأدب العربي يقول: 

«وأنت تستطيع أن تلقى طائفة من المسائل لا تمس وزن الشعر وقافيته 
ومعناه وإنما تمس ألفاظه من الوجهة اللغوية والنحوية والصرفية. . 

فهل كانت لغة الشعر ونحوه وصرفه كما نراها في شعر هؤلاء الجاهليين 
الذين وصل إلينا شعرهم؟ . 


أم هل كانت لهذا الشعر في أول أمره لغة أخرى تخالف لغته التي 
نشهدها الآن قليلاً أو كثيراً. . 
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كل هذه مسائل ليس إلى حلها من سبيل. . لأننا نعجز عجزاً لا شك 
فيه عن أن نعرف أولية الشعر الجاهلٍ. . 
تحاول خل هذه المائل حلا ضححيحا أو مقارياً... 


ونحن لا نستطيع أن نقبل أن الشعر العربي قد نزل من السماءء أو 
نشأ كاملا ا هو عند زهير والنابغة» وإنما نشأ الشعر ضعيفاً واهناً مضطرباً 
ثم قوى ونا واستعت أجزاؤه شيئاً فشيئاً. . حتى بلغ أشده قبل العصر الذي 
ظهر فيه الإسلام وذهبت عنا طفولة هذا الشعر وذهبت عنا مظاهر تطوره 
أيضاً0"© . «( 
نقرأ كل هذا عن الشعر العربي ولا نفكر في الشعر النبطي لإخلاء 
الميدان للشعر العربي رغم وجود شواهد تاريخية تثبت أهمية الشعر النبطي فقد 
عاش الشاعر النبطي إلى جوار الفصيح - شاعر الفصحى ‏ لكن الأشعار 
النبطية لم تلق العناية بالرواية والتدوين كما حدث في جال الشعر الفصيح . . 
أما المرأة البدوية» سواء أكانت إسلامية أم جاهلية فقد كان لما نصيب وافر 
من الحرية تحسدها عليه أختها المتحضرة وقد اسهمت المرأة في الشعر النبطي 
والفصيح على حد سواء. 
وإذا كانت قد عاشت أحياناً في بيت تعددت فيه الزوجات وكان 
الرجل فيه سيدأ فإنها حرة في اختيار زوجها وني فراقه إن أساء إليهاء إذ ها 
فوق ذلك حق التملك الشخصى. ومن مزايا البدو مقدرتهم على اقتباس 
)١(‏ الدكتور طه حسين: في الأدب الجاهلي ‏ المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين المجلد 
الخامس ‏ «الأدب والنقد» ‏ يحتوي على في الأدب الجاهلٍ ‏ فصول في الأدب والنقد ‏ من 


يحديث الشعر والنثر. . 
الناشر: دار الكتاب اللبناني ‏ لبناني ‏ الطبعة الأولى ‏ “1511م ص لديية 


زيرت 


ثقافة الآخرين وتمثيلها فتلك القوى العقلية التي كانت كامنة طيلة أجيال 
تنبهت وأصبحت قوى متحركة فغالة عندما لاقت جواً ملائياً. وما لا شك 
فيه أن ازدهار الدولة الإسلامية في أوائل عهدها يرجع ببعض أسبابه إلى تلك 
القوى الكامنة في (البدو) الذين هم كا قال عمر بن الخطاب: «أصل العرب 
ومادة الإسلام»20 


«#* 
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ة 


الأنَاط ويَافْهِرَ 


ظهر الأنباط لأول مرة في القرن السادس قبل الميلاد. . قبائل بدوية في 
الصحراء الواقعة في شرقي ما يسمى اليوم بشرق الأردن. . 

وي القرن الرابع قبل الميلاد كان الأنباط قوماً رحلا يعيشون في الخيام 
ويتكلمون العربية ولا يهتمون بالزراعة . . 

وف القرن الشالث تركوا حياة الرعي إلى حياة الإستقرار وعملوا 
بالزراعة والتجارة. وني أواخر القرن الثاني تحولوا إلى مجتمع منظم. . 

وأول تاريخ ثابت للأنباط يرجع إلى 7١7‏ قبل الميلاد حين نجحوا في 
صد هجمتين عن سورية بقيادة «أنتيفوس» أحد خلفاء «الاسكندر» وكانت 
البتراء عاصمة الأنباط. 

وسّع الأنباط سلطتهم ومراكزهم إلى المنطقة الشالية المجاورة حيث 
أعادوا بناء المدن «الأدوميه» و «الموابيه» القديمة . 

أصبحت «البتراء» منذ أواخر القرن الرابع المدينة الرئيسية على طريق 
القوافل تربط بين جنوب جزيرة العرب الذي ينتج التوابل» وبين مراكز 
الإستهلاك والبيع في الشيال. . 

وبدأ عهد ملوك الأنباط « منذ ١79‏ ق.م . » ومنهم الحارث أرتياس الذي 
تحالف مع ملوك سورية السلوقيين ثم أصبح منافساً لهم . . 

ولقد ساعد الحارث «ايرتيموس» حوالي ١١‏ - 95ق.م. في غزة حينما 
حاصرها اسكندر جنايوس المكابي 47ق.م. 


اد 


وانتصر خلفه عبيده «أبوداس الأول» عَلى «جنايوس» واستغل عبيده 
وخلفه الحارث الثالث حوالي 417 - 17”ق.م. إنحطاط جيرانها السلوقيين 
والبطالمة فوسعوا الحدود العربية إلى الشهال0© . . 

وكان الحارث هذا أول من سك التقود النبطية التي اقتبس لا النموذج 
المعروف عند البطالمة. وبدأت البتراء منذئذ تتخذ مظاهر «هلينستيه» كما 
أخذت دولة الأنباط تتحالف مع روما. 


عصر الأنباط الذهبي 

يمثل مالكوس١‏ «حوالي ٠5٠‏ - 8اق.م. عصر الأنباط الذهبي الذي 
انتهى بموته. . وبلغت المملكة ذروتها في عصر الحارث ؛ داق.م. - ٠1م»‏ 
الذي تابع نشر الحضارة الرومانية. . وكانت المملكة تضم في أقصى اتساعها 
جنوب وشرقي الأردن وسورية الجنوبية الشرقية وشمالي جزيرة العرب. . 

وكانت حضارة الأنباط عربية في لغتهاء آرامية في كتابتهاء سامية في 
ديانتهاء ويونانية رومانية في فنها وهندستها المعمارية . . 
ديانة الأنباط 

كانت ديانتهم من النوع السامي الشائع أسسها طقوس الخصب 
المتصلة بالزراعة. . وكان رأس آلمتهم الإله «دوشارا» وهو إله الشمس الذي 


يعبد على صورة مسلة أو حجر أسود غير منحوت له أربع زوايا. . واللات 
آلحة رئيسة في الجزيرة العربية ونتصل بالإله دوشارا. . 9©, 


)١(‏ الموسوعة العربية الميسرة ‏ مؤسسة فرانكين للطباعة والنشر ‏ طبعة القاهرة ‏ سنتة 1976م 
الدار القومية للطباعة والنشر ‏ مطبعة مصر ‏ ص الال 15737 
(؟) نفس المرجع السابق ونفس المكان. 
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واللات ىا هو معروف أحد أصنام العرب الكبرى ويرمز للشمس وله 
معبد بالطائف وصنم في الكعبة وقد أشار القرآن الكريم والشعر الجاهلي إلى 
تقديس العرب لهذا الصنم قبل الإسلام. . 

ولقد أبيد الصنم والمعبد بعد فتح مكة المكرمة(©. 

بعد هذا العرض الموجز للأنباط وتاريخهم 29 وديانتهم نكون قد فرغنا 
الشعر النبطي فنناقشها مع عميد الأدب العربي . 


*## 


. 1678 نفس ا مرجع السابق ص‎ )١( 

(1) لم يكن العرب قبل الإسلام أهل حرب وشدة بل أهل تجارة وعمران. فحضارتهم البحرية 
في الجنوب كانت حلقة الوصل بين المند وأفريقياء وفي الشمال ازدهرت لهم مديتتان 
عظيمتان كانتا تقومان على طريق القوافل وهما سَلّع (البتراء) وتَذْمر اللتان كُمَرتا فييا بعد. 
ولا تزال أنقاضهما الفخمة تجتذب السياح من أقطار الأرض. وكانت (سلع) البتراء التي 
بلغت أوج عزها وثروتها تحت رعاية الرومان مدينة منحوتة في الصخر الملوّن الأصم . 

أما تدمر وموقعها ني الصحراء السورية بين أمبراطوريتي الرومان والبارثيين الفرس 
المتنافستين فقد خلّفت وراءها قصة مدهشة عن أميرتها (زنوبيا) ذات الجمال والطموح التي اتذت 
لنفسها لقب (ملكة الشرق) ووسعت ملكها على حساب الأمبراطورية الرومانية: فضم مصر وقسياً 
كبيرا من آسيا الصغرى. وما تغلب الأمبراطور أورليان) على قوادها في معركة قرب حمص سنة 
7م . غادرت تدمر وأمّت الصحراء على (هجين) هاربة. غير أنها أسرت وسيقت أمام عربة 

قاهرها عند دخوله رومة ظافراء مثقلة بسلاسل ذهبيةٍ حسب عادات ذلك الزمن (أنظر في ذلك. 

العرب تاريخ موجز ‏ فيليب حتي - مرجع سابق - ص14 . 
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بينناوبَبنعميّد الاب العَزقي 
عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين طرح هذا السؤال: 


هل كانت لغة الشعر ونحوه وصرفه كما نراها في شعر هؤلاء الجاهليين 


نقول والله الموفق أننا حين نتتبع أشعار الشعراء في كل العصور نجد 
أن الشعر النبطي توارى ليظهر الشعر الفصيح ولعل هذا يرجع لعدة أسباب 
منها: 

١‏ - عناية الرواة بالشعر الفصيح الذي يمثل أدب العرب جميعاً 
وإهمالحم للأشعار النبطية لأنها تمثل أدب القبيلة فقط. . 

١‏ لم تظهر العربية كاملة مستقيمة بل كانت لما طفولتها البعيدة في 
أعماق التاريخ تصور حياة القبيلة وأصحاب اللهجة الواحدة ومن هنا كانت 
هناك لهجات متباينة عند العوام والبسطاء من: العرب وأنها كانت تخلو من 
الإعراب وهي أساس لغة الشعر التبطي أمّا ما وصلنا من الشعر الجاهلي فهو 
شعر نظم باللغة النموذجية الأدبية. 

٠‏ - اللغة العربية ذات ثروة قارونية وعندما تسلم النحاة هذه الثروة 
درسوها ومحصوها وأخذوا بما اتفقت عليه أكثرية القبائل ونفوا ما انفردت به 
قبيلة أو قبائل مما يخالف الأغلبية. . نبذوا مشلا لغة «نحن الذون صبحوا 
الصباحاء وأخذوا باللغة الأروج وهي لغة «الذين» من أن الأولى أصح في 
حالة الرفع «الذون» ونفوا رفع اسم «ان» في لغة «أن هذان لساحران» ولغة 
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«استمرينا» بمعنى «استمررنا» وبطلوا عمل «ماء الحجازية. . والغوا نطق 
بعض الحروف في بعض اللهجات لندرتها وانحصارها في عدد محدود من 
العرب مثل : 

الكشكشة والنثنثة والتضجع والإستنطاء وما إلى ذلك بصرف النظر عها 


إذا كانت حسنة أو سيكة(١).‏ 


وما لغة الشعر النبطي إلا كلمات لها حكاياتها نطق بها الناس وأضمنها 
النحاه. 


4 - كثر ال هجوم على الحوشي المهجور وهذه الألفاظ كانت دارجة في 
لغة الحديث اليومي عند أسلافنا الروجوع إلى هذه الألفاظ ودراستها والوقوف 
عندها يبين لنا طرائق التعبير وإن اختلفت قواعد النحو والصرف ذلك لأن 
عربية القرآن الكريم التي عنى بها الخاصة من العرب وتنافسوا في إجادتها 
وعدوها مظهر الفصاحة والبلاغة. . تلك اللغة التي اتخذوها أداة القول في 
مواقف الجد في مناظراتهم ومساجلاتهم في الفخر والمدح تلك اللغة لم تكن في 
متناول كل الناس والتي كانت يتأدب بها المثقفون من العرب من أتيحت لهم 
فرص شهود تلك المؤتمرات الثقافية التي سماها القدماء بإلأسواق كعكاظ وذي 
المجنة والمربد”"2. ولعل اللهجات العربية يما فيها من كشكشة وعنعنة 
وعجعجة كانت وسيلة أشعار نبطية تمثل العربية قبل النضج أو هي ألفاظ لم 
يكتب لها أن تسود على اللغة النموذجية فعاشت في الأسواق وبين العامة. 

4 - إن لهجت القبائل المنفصلة لهجات محلية لم تخضع حتى الآن 


)١(‏ أنظر: عبد الحق فاضل: سمفونية الصحراء ‏ اللسان العربي ‏ مجلة دورية للأبحاث اللغوية 
ونشاط الترجمة والتعريب ‏ جامعة الدول العربية ‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
المجلد الخامس عشر ‏ الجزء الأول سئة 1411م . 

(1) الدكتور إبراهيم أنيس: موسيقا الشعر ‏ القاهرة: الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية ‏ الطبعة 
الثالثة 1436م ص9؟1. 


د4١‎ 


لدراسة صوتية علمية كذلك نغمة الإنشاد في الشعر النبط والحاصل أن 
شعراء النبط يعتمدون حتى الآن على التقليد في عملية الإنشاد للتعرف على 
النواحي الموسيقية ولسنا ندري كيف كان القدماء ينشدون الشعر من ناحية 
النغمة الموسيقية7'© ولقد تعددت في العربية ألفاظ المعنى الواحد وتنوعت 
معاني اللفظة الواحدة واختلف نطق الحرف ومن أمثلة اختلاف النطق ما زال 
حرف «القاف» يلفظ في دارجتنا على أوجه عديدة ما بين بدو وحضر في مثل 
كلمة «قاعد» تلفظ قاعد وجاعد وكاعد وآعد2©29. 


ثم انظر إلى الشعر النبطي حين تكتب القاف فيه وحين تنطق فالشاعر 
ينطقها خلاف ما يكتبها استمع إلى الشاعر النبطي الكبير محمد العبد الله 
القاضي2©7 وهو يقول: 


برق شعق» نوره سرا يجهر الخلق 2 أسفر وضاح ولاح من بين الآفاق 
وانجاب جلباب الدجا عنه وأشرق2 نور غشا البلور من نور الأشعاق 
لا شمعة الدهليز لاموضي البرق2 لا شمس لا بدرٍطغى حسنه انساق 
لاحص لاياقوت لا جوهر طلق لا درلا فيروز من علّقه ماق» 
يخجل بخدٍ فيه عمل البدق دق0© 2 زاهي على الأوجان بدشيء أرناق0© 


)20 نفس المرجع السابق ‏ ص ١١١‏ . 

(؟7) عبد الحق فاضل ‏ سمفوئية الصحراء ‏ اللسان العربي - ص37 . 

(') أنظر: الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف الميم ‏ محمد العبد الله القاضي - 
(4) شعق: أنار والأشعاق: الشعاع . 

(0) ماق: أصابه الغرور. 

(1) يقصد الوشام . 

9) أرناق: جمع رنق: لون (فارسية) . 


-'قء 


أضفى خدارهعقب مالي مشادلق> كالبدر له نور ولوحال شبراق 29 
له قلت يا مدمي الالحاظ ماحق2 قتلى وأنا لك يا أتلع الجيد مشتاق 


1 شرط ذيوع الشعر أن يرتبط ويتفق مع بيتته اللغوية في الألفاظ 
والأخيلة والأوزان «وربما وفرت البيئة اللغوية على شعرائها التزام أوزان 
خاصة شاعت فيها وألفتها الآذان أكثر مما تفرض عليه التزام أخيلة وألفاظ 
بعينها فالجمهور من حيث الوزن يتوقع طريقا مرسوما قد ألفه وتعود 
سباعه9© . . » 

والأشعار النبطية فيها نوع من التحرر والإنطلاق لأجل التغني بها 
والإستفادة من أنغامها الموسيقية وقد يكون من العبث محاولة تقصي مثل هذه 
الأشعار بالنبة لإقليم بذاته في العصور القديمة. 

لما جاء الخليل بن أحمد وحاول استنباط العروض وقواعده من 
الشعر العربي أهمل الأبيات الشعرية الغير موزونة على ميزانه ولعل هذه 
الأوزان التي أملها هي الأوزان النبطية التي لا تخضع لقواعد الخليل بن أحمد 
العروضية . 

8- ذهب الدكتور ابراهيم أنيس©» إلى أن الزحافات التي وردت في 
الشعر العربي القديم كانت نتيجة الخطأ في الرواية وراح يؤيد رأيه بأن مثل 
هذا الشذوذ لم يقع في شعر العباسيين ولا في شعر من جاءوا بعدهم حتى 
العصر الحديث ففي مثل هذا بيت امريء القيس: 


)١(‏ دلق: مكشوف الوجه. 

(؟) شبراق: الغيم الخفيف الذي لا يحجب رؤية السماء من خلفه . 
(*) د. إبراهيم أنيس - مرجع سابق ‏ /ا14ء 144 . 

(5) نفس المرجع السابق ‏ 3747 37417 
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ولا سيما يوم بدارة ‏ جلجل 

يشعر المنشد أن في وزن الشطر الأول أمراً غريباً ينبو في الأسماع ولا 

تستريح إليه الآذان المرهفة ولكنها تطمئن لتلك الرواية التي روي بها نفس 
البيت وهي : 


ولا سيما يوم بدارة ‏ جلجل 
ونحن نرى في الأمر شيئاً آخر: 
لماذا نربط الشذوذ في موسيقى الشعر بأثر من آثار الخطأ في الرواية 
وماذا لا يكون السبب يرجع إلى أثر من آثار القدماء. . 


وما الذي يحدث لو أن الخليل بن أحمد لم يبتكر عروضه؟ 
أي رواية كان من الممكن لنا أن نأخذ بها في هذا البيت؟ 


لقد طلع علينا الأستاذ: عبد الصاحب المختار «بدائرة الوحدة» وهي 
نظرية جديدة لأوزان الشعر وأساس النظرية الجديدة في أوزان الشعر أن 
أصل الالحان «الموازين» أربعة أصوات كل صوت يتألف من حركة 
: 

وقد رمز له بالنقرة الخفيفة «دن» دال متحرك ونون ساكن فيكون المعيار 
الأساسي لأوزان الشعر أجمع هوودن. دن. دن. دن» وهو وزن بحر دق 
الجرس . . 
مكالنن العذقة انوا عو 83 ذا يان نا وزنا 
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يب نل دنيا / مهلن مهلن زن مايات / ورّنن وزنن 
دن دن دن دن /م دن دن دن دن 


فنك كن كنا 7# بخن كنا كن ذن 


فبحذف ساكن النقرة تتولد نقرة صامتة بحركة واحدة «د» وبتحريك 
الساكن وقتياً بإحدى علامات التحرك «الضمة أو الكسرة أو الفتحة» تتولد 
نقرة ثقيلة «دنٌ» وبرفع الحركة عنها تعود لأصلها «دن» وهي مساوية للأخيرة 
بالزمن والقوة. . 


فلو وضعنا دائرة تبدأ بنقرة الأساس «ددن» ووضعنا إلى يمينها المجموعة 
الأولى في نصف دائرة ومن يسارها المجموعة الثانية بنصف دائرة طبيعية أزلية 
لا يد لأحد في وجودها تضم أوزان الشعر أجمع ما نظم عليها وما أهمل تضم 
الأخبارين والأعاريض والعلل كافة على وجه الأنسجام وتتألف من 14 نقرة 
عدد الحروف الحجائية كما وردت في المسند وعدد أيام الشهر تضم سبعة 
ألحان أساسها الحركة والسكون بنقرة خفيفة أو صامتة تتولد منها النقرة الثقيلة 
بوضع علامة الفتحة على إحداها على أن تجتمع أربع حركات على التوالي 
وهي الدائرة «دائرة الوحدة» حيث نقرأ منها الأوزان. . 

وهذه الدائزة تصحح أوزان الشعر وتضيف أوزاناً إليه جديدة وتختصر 
قواعد الزحاف والعلل وتصون شعر القدماء كمعلقة امريء القيس 
والأبرص. . الخ . وتصلح قانوناً لفنون أخرى كالموسيقا والغناء9©. . 

ومن هنا نرى أن نظرية الأستاذ عبد الصاحب المختار قائمة على منطق 
سليم كا تأكد ذلك في قرار لجنة الأدب بمجمع اللغة العربية بالقاهرة بتاريخ 


)١(‏ اللسان العربي ‏ المجلد الخنامس عشر ‏ ج١‏ - مرجع سابق . ص7١‏ - وصاحب النظرية 
الجديدة فى أوزان الشعر عبد الصاحب المختار (عراقي). 
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57م وقرار لجنة جامعة بغداد رقم 5978 بتاريخ 
#9 م وغيرهما من الهيئات . 


ومعلوم أن تفرق السبل يأتي من تفرق الإجتهاد وتنوع أساليبه 
والأسس التي عليها يستند فمن الناس من يجعل أوزان الخليل بن أحمد غاية 
همة ويرى في الخروج عليها عبشاً بالشعر واللغة وافتثاتاً على أصولها. . أما 
تلك العيوب التي وردت في شعر القدماء وقام أهل العروض بوصفها بالقبح 
وندرة الوزن فنحن في أشد الحاجة إليها لتتعرف من خلاها على لغة الشعر في 
مجال غير مجال عروض الخليل بن أحمد لنتتبع الظاهرة اللغوية الشعبية التي 
نشأ عنها الشعر النبطي وما يؤكد ما نذهب إليه قول الدكتور ابراهيم أنيس 
نفسه في «موسيقا الشعر» حيث يقول :«فل] جاء عهد التدوين في العصور 
الإسلاميه كانت أراجيز الجاهلية قد اندثرت بموت أصحابها مثلها في ذلك 
مثل كل الآداب الشعبية في ك0 الشعوب2©00) . 


وهذا دليل يقف إلى جوار ما نذهب إليه من أن الشعر الشعبي النبطي 
كان موجودا في الأزمنة القديمة لكن الرواة تحرجوا من روايته واكتفوا باللغة 
النموذجية الراقية . 

4- إن واقع الحياة الفكرية المتجددة التي يتسارع سيرها ولا يكاد 
التأمل والتفكير يلاحقها أو يلحق بها جعل الشاعر النبطي مرتكزاً على النغمة 
الموسيقية الخاصة في إنشاده دون أن يتجه إلى عروض الخيل بن أحمد وتلك 
النغمة الموسيقية الخاصة في الإنشاد قد توافق البحور الخليلية وقد تختلف 
معها دون علم من الشاعر بهذه الأوزان خصوصاً بالنسبة لشعراء النبط من 
أهل البادية الذين لا صلة لهم بالأدب الفصيح مطلقا وم يسمعوا عنه 
يخلاف المتعلمين منهم. . 

(0 3- لبزافيم أئيس - توسيقا الشخر مرجع سابق ص17 
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«إن وزن الشعر العربي كوزن غيره من الشعرء إنما هو أثر من آثار 
الموسيقا والغناء فالشعر أول أمره غناء ومن ذكر الغناء فقد ذكر اللحن والنغم 
والتقطيع أو قل بعبارة موجزة فقد ذكر الوزن. . والواقع أننا لا نعرف في 
تاريخ الأمم القديمة أن الشعر والموسيقا قد نشاً مستقلين وإنما نشاً معا وثميا 
معأ أيضاً ثم استقل الشعر عن الموسيقا فأخذ ينشد ويقرأ وظلت الموسيقا 
محتاجة إلى الشعر في الغناء مستقلة عنه في الإيقاع الخالص أو قل ظل الغناء 
نقطة الإتصال بين هذين الفنين9». .» 
ونضيف: بأن الشاعر النبطي قدياً لا يغني إل حينها تكتمل قصيدته 

وتستقيم على الوزن الذي نظمها عليه ولا ينظم كلامه حتى يغني قصيدته لذا 
سميت القصيدة عندهم «نشيدة» من إنشاد صاحبها لها وجمعها «نشيد» 
والرواة للشعر النبطي القديم حين يصلون في سردهم لحكاية ما إلى الشعر 
بعد الكلام يقولون «وغنى فلان» بمعنى قال شعراً حتى لو لم يغنه الشاعر. . 
ودليل ما نذهب إليه أن هناك بعض أبيات من الأشعار النبطية جاءت على 
أوزان خليلة كقول بركات الشريف”2©9: 
دع العذل عني يا نصيحي وخلني 

فشرواك9» ما يرضى هوانٍِ لصاحبه 
خاطر بعمرك في لقا كل متعب 

تحوش الغنايم والمقادير غالبه 
أقنا "فول هنا طقل ينقتربي ‏ مشيحة 

ولا اسن عد تنا من الوت صساحسة 
)١(‏ المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين ‏ المجلد الخامس ‏ مرجع سابق - ص173756. 
(7) أنظر: الجزء الأول من الموسوعة حرف (الباء) بركات الشريف. 
(”) شرواك: تستعمل للوصف: شروا: مثل. 
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ولا تعاب الدوحة إل من أصلها 


ولا آفة الإنسان- إل 


والأبيات من «البحر الطويل» في الأوزان الخليلية والطويل سمي 
بذلك في الفصحى لأنه أطول البحور حروفاً وإذا صرع قد يكون ثمانية 
وأربعين حرفاً ولا يشاركه في ذلك غيره من البحور<'» وهو البحر الأول في 
أشعار الفصحى لأنه أتم البحور استعمالاً فلا يكون مجزوءاً أو مشطوراً ولا 
منهوكاً”"؟ وليس بين بحور الشعر ما يضارع البحر الطويل في نسبة شيوعه 
فقد جاء ما يقرب ثلث الشعر العربي القديم على هذا الوزن. . 

٠‏ - إذا كان الوزن هو كل شىء بالنسبة لأصحاب الخليل بن أحمد 
وإذا كانت الفصحى هي أساس الإستخدام فهذه قصيدة إذا ما قارناها 
بالشعر النبطي كانت من باب تحصيل الحاصل يقول صاحبها: 

"أشي رقي سياه نماك ٠١‏ والقناتة حاف" «الفسزاة بلا 


قرايبه 


والبحر بحر والجيال رواسخ 
واللنرفحة اليرداقول :حادق 
والروض روض زينته غصونه 
والملسك عطر والجمال محيبب 
«والمر» مر والحلاوة عجسلوة 


والنور نور والظلام عماء 
والصيف صيف والشتاء شتاء 
والدوح دال ثم واو حاء 
وجميع أقياء ا الحوزى أكنيناء 
والنار قيل بأنها حمراء 


)١(‏ ناد التكريتي: العروض العملي ‏ دمشق - دار دمشق للطباعة والنشر - ص77 - «بدون 


تاريخ». 


(؟) البيت الشعري يكون «وافيأء إذا استوفى تفعيلاته كاملة, «ويجزوءأ» إذا حذف ثلث تفعيلاته 
ومشطوراً إذ حذف نصفها «ومنهوكاًء إذا حذف ثلثها وللشاعر الخيار في أن ينظم على التام أو 
المجزوء أو المشطور أو المنبوك رأسا تبعا لما يستدعيه الموقف من أطناب أو إيجاز في أداء 


النغمة. 


والمثي صعب والركوب نزاهة 
كل الرجال على العموم مذكر 


والنوم فيه راحة وهناء 
أمها اللتشحاء فكليودن تتساء 


وللرد على هذه القصيدة نختار من الشعر النبطي قصيدة تفوق ما 


سبقها للخلاوي راشد”'2 حين يقول: 


إحفظ لسانك راقب الحق صامت 
ماقلت من قول تلقاه كاتب 
وفعل جميل يزرع الخير بالملا 
ويوم الفتى لو يدخر منه ساعه 
والعبد بالتيات يجزى بما نوى 
ولياك207 مد الكف بالكف يا فى 
ولا يدٍ تجود إل عزيره 


بالصمت تنجا والصير فاز صاحبه 
ويكفيك فضل عطل الصمت كاتبه 
هال زد والما بط ال :اسه 
لابدمايحتاجهافي نصايبه 
في نص قول الله والشرع قال به 
إل بيمنا مالك الكون قاطبه 
وفق جناة ساذاوكقف مداه اليه 


ونحن حين نعرض شعراً لشاعر نبطي جاء على أوزان خليلية فنحن لا 
نزعم أن الشعر النبطي مبني على أوزان الخليل بن أحمد لأن الشعر النبطي لا 
يسير وفقاً لقاعدة الشعر الفصيح في الأوزان والخضوع لقواعد النحو 
والصرف التي جعلت إماماً من أئمة النحو واللغة والتفسير والحديث 
والقراءات والأدب يقاطع أصدق أصدقائه وهو ابن تيمية الذي كانت له 
منزلة خاصة عنده عندما قال عن سيبويه: «لقد أخطأ سيبويه في ثلاثين 
موضعاً في كتابه70 © . 


. أنظر: الجزء الأول من الموسوعة  حرف الراء  راشد الخلاوي‎ )١( 

(؟) لياك: إياك. 

6 المبدع «في التصريف»: لأبي حيان النحوي الأندلسي - تحقيق وشرح وتعليق الدكتور: عبد 
الحميد السيد طلب - الكويت - الناشر: مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى - 
1ه 1947م والعالم المشار إليه هو: محمدابن يوسف بن علي بن يوسف:بن جيان 
الغرناطي المشهور بأبي حيان الأندلي الجياني النفري . ولقبه بعضهم «أبا حيان المغربي». . 
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وهذا يدل دلالة واضحة على منزلة سيبويه عنده وتعظيمه لكتابه ونحن 
نا ماسر الفييلة ويوسيقة النطزة من سام الشمر التبظ: لقو بررضع 
أن المحاولات الشعرية الأولى منه قد ضاعت وم ينقلها الرواة فقد بقيت ف 
وجدان الشعب العربي عميقة الجذور وارفة الظلال. 


نحن أمام عميد الآدب العربي وهو يسأل والشعر النبطي يجيب على 
سؤاله الذي يقول: «هل كانت لغة الشعر ونحوه وصرفه كما نراها في شعر 
هؤلاء الجاهليين الذين وصل إلينا شعرهم؟» والإجابة بعد الأدلة التي 
قدمناها تقول: لا. . 


والشعر النبطي ينتظر البحث والدراسة على أنه يجب أن نعرف أن 
اللغة العربية كتراث متطور تحيط به هالة خاصة من التقديس بالنسبة للقرآن 
الكريم ولغة التخاطب والكتابة النموذجية( أما الشعر النبطي حين ينطق 
بتحريف ويستغنى عن الإعراب في توضيح دور الكلمات فإنه لا يخل بالتراث 
إلتزافاً نا يق اليا يف أت قتماتسوزنا من خلال علا السرشن امزكدو عل 
ضوء تجربتنا الشعرية النبطية ورحلة الغوص في بحور الشعر العربي. . 


)١(‏ هناك قضية لغوية هي قضية «الترادف» لا يعرفها إلا من تعرض ها أو قرأ عنها تتجلى في 
تلك المناظرة التي دارت بين ابن خالويه وأبي علي الفارسي في مجلس سيف الدولة. حين قال 
ابن خالويه: «أحفظ للسيف خمسين إسمأء . فتبسم أبو علي الفارسي وقال: «أما أنا فلا 
أحفظ له إلا إسياً واحداً هو السيف». وحين 0 ابن خالويه: وأين المهند والحسام والبتار 
وكذا وكذا؟ أجابه أبو علي: «هذه صفات». ولم يفطن إلى كونها أسماء. . والترادف في اللغة 
العربية من عوامل ثراء هذه !للغة التي اتسعت لكل ضروب التفكير الإنساني في بحالات 
العلم أو الأدب وفي ميادين العمل أو النظر فهي بهذا المعنى لغة الحياة الفكرية والحضارة 
الإنسانية المتصلة التي نتطلع إليها ونجد في سبيلها#* ونحن نقدس ونجل لغة القرآن التي 
وسعت كل شيء ولا نقلل من شأنها بشعرنا النبطي . 

* أنظر: صحيفة القبس الكويتية ‏ العدد 45١‏ بتاريخ 1484/0/1754 (اللغة هي وعاء 
الحضارة) . 
** أنظر: نفس المرجع السابق ‏ نفس المكان. 
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موسيقاالشعرالنبطي 


موسيقا الشعر النبطي تكمن في ركائز عدة نحاول هنا إلقاء الضوء 
الكاشف عليها من هذه الركائز اتساق حروف الكليات وانسجامها وحروف 
الشعر النبطي هي الحروف العربية ولكنها لا تنطق في زيها العصري بل تنطق 
بلهجة أهل البادية القريبة إلى حد ما من الفصحى فترتبط بالطبيعة التي 
خرجت منها واقتبس الإنسان العربي حروفه منها فأبدعها على مراحله 
الحيانية . . 

«لقد ذهب القدماء إلى أن للكلمة جرساً. أي : رنيناً موسيقياً يجعل 
البيت جميل الوقع ومنهم من رأى سر الموسيقا في طائفة معينة من أنواع 
البديع كالجناس وقد كاد الجناس يمحى في الشعر المعاصر لنفورنا من البديع 
اليوم ولكن الشعر العامي في الوطن العربي ما زال يكثر من استعماله خاصة 
في العراق أما في الفصيح فإن استعماله أقل0©. . .» 


وأصوات الحروف هي أصل اللغة والحس الشاعري المرهف يقدم 
ألواناً موسيقية بحروف الشعر الفصيح والنبطي على حد سواء لكن الشاعر 
النبطى يتميز بأذن موسيقية مدربة على حفظ بحور وأوزان الشعر النبطي 
بالفطرة حتى أن أذنه الموسيقية تستطيع بالإستعانه بمشاعره إدراك الفروق 
البسيطة الدقيقة بين تلونات الأصوات وتلونات معاني الألفاظ وصدى صوت 


)١(‏ نازك الملائكة: موسيقا الشعر ‏ جامعة الكويت - كلية الآداب والتربية ‏ قسم اللغة العربية 
وآدابها ‏ مقرر: موسيقا الشعر ‏ محاضرات في علم العروض العربي - 191/1 - /191/1م 
1 


داه 


اللفظة في النفوس جيل بعد جيل بما للحرف العربي في الشعر النبطي من 
وإني واحد من تلاميذ هذه المدرسة الشعرية النبطية ومريديها 
والمخلصين لما ترعرعت في ربوعها وشربت حتى ارتويت من ينابيعها الصافية 
وقطفت من ثارها الناضجة وتفيأت في ظلاها فكانت ملهمتي وسمفونيتي . . 
ومن أبرز ملامح الموسيقا في الشعر النبطي ما تسميه بصدق «ظاهرة 
التناغم الصوتي» وهو إحساس الشاعر النبطي بال حروف إحساساً خاصاً 
بحيث يقدمها في أشعاره متناسقة متجاوبة هذا الشاعر النبطي سعود بن 


نحيط3' يقول: 
تكرح هيودا تيبةة للدسوة قاع 3 


على الخد شيبانٍ وشيب صرايع 

ففي الشطر الأول جاء بثلاث كلمات في كل منبا حرف «التاء» وهذا 
الحرف أعطى موسيقا تمهيدية لنغمة الحزن التي تصاعدت مع كلمتين في 
العجز في كل منها حرف شين يعطى نغمة حزينة تربط الشباب بالمشيب. . 
كما أن اختيار الشاعر احرف العين ني الروي أعطى موسيقا خاصة 
للبيت خصوصاً للوقوف عند الفراغ من قراءة البيت مع نهاية النفْس بالنسبة 
لمن يلقي القصيدة أو يقرأها ىا وأن لحرف العين تأثيراً قوياً على النفس. . 
ثم استمع إلى الشاعر وهو يستخدم «الشين؛ استخداماً موسيقياً رائعاً 


حين يقول: - 


)١(‏ أنظر: الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف السين ‏ سعود بن عثيان بن نحيط. 


امه 


عجندلة والبيض تنعى وشاع لي 
انيتا خير يرثا امم النكانن اتنايم 
ففي الشطر الأول استخدم الشين في الفعل الماضي «شاع» وفي عجز 
البيت استخدم الحرف في الزمن المضارع . . 
ةبه الأشرار مدرات شرهم 
حيث استخدم الشين في الشطر الأول في كلمة «الأشرار» فأعطت 
جرساً موسيقياً موحياً بالمعنى المراد من إدخحال معنى الشر على نفس السامع 
وعاد واستخدم الشين مرة أخرى في صدر البيت في «شرهم» ثم عاد مرة 
أخيرة في عجز البيت فجاء بكلمة «الشره ليختم تلك الألفاظ الموسيقية ختاماً 
قوياً بدا «بالأشرار» ثم عقب «بشرّهم ثم ختم بالشر» دون تكلف من 
الشاعر في إيراد هذه الأحرف. . وسنحاول من خلال هذه الدراسة الكشف 
عن مزيد من المضامين الموسيقية في الأشعار النبطية وخصائصها الصوتية. 
وانظر معي لهذا البيت من نفس قصيدة الشاعر وقد استخدم النون 
انتخداماً موسيقياً في كول 
تعيانا بها نار المحخروب على الخقت] 
لين أذعن المعبوع للضد تابيع 


فهي في صدر البيت في «نا» الفاعلين ثم في «نار» ثم في «النقاء والنون 
في عجز البيت في «لين» و«أذعن» . 1 


كل هذا الإستخدام أعطى إيحاءات نفسية عميقة ثم انظر إلى ختام 
القصيدة وكيف استخدم الشاعر حرف «الميم» في قوله: - 
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تمت وصلى الله على سيد الملا 
عداد ما ناح الحام السواجع 

فالميم في «تمت» ودالملا» ودماء ودالجيام» واللام في «صلى» ودلفظ 
الجلالة الله» ودعلى» ودالملا». . و«الحام» هذا الإرتباط بين «الميم واللام» في 
البيت من القصيدة له دلالة خاصة ولما كانت الحروف موزعة بين الحواس 
والمشاعر الإنسانية فإن المتأمل لحرف الميم يجد أنه يعبر عن حاسة «اللمس» 
أما حرف اللام فهو يعبر عن حاسة «الذوق» وتكرار الحرفين «الميم واللام». 
بما فيهما من المخصائص الصوتية للحرف في الشعر النبطي قد منحا البيت جواً 
شيا وا 

ولأن الشاعر النبطي ينظم على سجيته وبالفطرة فإن الموسيقى في 
الشعر النبطي ظاهرة فطرية من مظاهر الحياة الإنسانية ترتبط مع المعنى 
رفاظا وتزماييج 

وكا هو معروف أن أداء الرواة للشعر النبطي اتسم بالسرعة الشديدة 
نظراً لطبيعة الحياة التي عاشوها والتي ترفض الثقل في كل شيء فانعكس 
ذلك على أداء الشعر الذي اتسم بالسرعة إل أن المتابعين للراوي يلمسون 
أي إخلال في موسيقا بيت من الأبيات رغم سرعة الأداء وللفطرة هنا 
دورها. . 

وقد أجريت التجربة بنفسي على مجموعة من الشعراء ومتذوقي الشعر 
النبطي بأن جعلت أحد الرواة من البدو يلقى على مسامعهم قصيدة نبطية 
بسرعة أدائه المعهودة وقد تعمد الإخلال في موسيقا بعض الأبيات من 
القصيدة فأوقفوه عندما أخل بوزن البيت وأشاروا إلى موضع الخلل . 


## 
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عنيراين لعبون لايلعبون 


هناك من شعراء النبط شعراء عرف شعرهم بقوة موسيقاه وجمال 
إيقاعه ومنهم الشاعر النبطي محمد بن لعبون22 الذي قيلت فيه هذه الجملة 
«غير ابن لعبون لا يلعبون» وإن كان في هذا القول نوع من المبالغة فالجملة 
تعني لا ينظم الشعر غير ابن لعبون. 

إل أن هذا القول يذكرنا بشاعر من القدماء في الفصحى هو «الأعشى» 
الذي سمي «بصناجة العرب» أي موسيقى العرب الذي يعزف ويُطرب. . 
وهذه رحلة مع النغم «اللعبون» نختار لها قصيدة لابن لعبون يمدح فيها أمير 
الغاط في وقته أحمد السديري”؟ وقد قال ابن لعبون هذه القصيدة بعد إيابه 
من «البحرين» و«القطيف» وأرسلها له من «الزبيره إلى «الغاط» في «نجد» 
ويصف بها القطيف فيقول في مطلعها: - 
ياهل العيرات9» عن دار التلاف 2 من عفا الله عنه يردف له رديف 
عن ديارٍ كل مامنها تعاف يا ركب ويلاه من سيفٍ لسيف*2 
جيت ناس عقب أهل مي نشاف يطبخون الزاد بالماي النظيف 
من عقب فرشي الزوالي واللحاف والمخدة جوخ حطولي سفيف 
شف منازل مي في ذيك.الحضاف2*0 بالحراش ان كان يحتاج تعريف 


)١(‏ انظر: الجزء الأول من الموسوعة: حرف «الميم»: محمد بن لعبون. 
)١(‏ انظر: الجزء الأول من الموسوعة: حرف «الألف»: أحمد السديري . 
(7) العيرات: الركائب 

(4) السيف: جال البحر الشاطىء. 

(0) الحضاف: السفوج. 


ذا مصب الما وهذاك الرفاف 
يحلف الحلاف ما شافه وشاف 
موحشاتٍ كل مافيها يخاف 
كم عفا الله لي بربعه من مظاف 
لي وليفٍ كل حكيه بالخلاف 
لا كشف لي عن ثناياه الرهاف 


والحرم هذا وهذاك المضيف07) 
بالمنازل زول عطبول 29 شريف 
مهرة الخيال فيهاما تجيف 
مع نزول أعطان7(© مشتاه ومضيف 
العجب لله دره من وليف 
من رفيف البرق برقٍ له رفيف 


وتمضي الأنغام الموسيقية اللعبونية وتمضي بنا هذه الدراسة الموسيقية 
حيث يقول علماء اللغة أن «فررر» يحاكي صوت رفرفة أجنحة الطائر وتعبيراً 
عن فراره عند الإقتراب منه ومن هذا «الصوت» صيغ لع «فرٌ. يفر. فرارأ» 
ومنه تولد فعل «فرق» أي حاف فرق تين الأمرين أي فصل بينبما. وفارق 
وتفرق ثم فرث وفرخ وفرد وفرز وفرش. . . الخ”'» ومن الفاء في القصيدة 
تعبير لا يقدر على موسيقته غير ابن لعبون شاعر حين عير به عن الإياب 
ومفارقة البحرين والقطيف. . 

ثم استمع إلى موسيقى الحرف في مطلع القصيدة حين استخدمه في 
«التلاف» ودعفا» وديردف» و«رديف» وفي البيت الثاني ي «نعاق» و«سيف» 
و«كسيف». 


وف البيت الثالث: في «انشاف» و«النظيف» ٠‏ 


وفي البيك الرابع في «فرش» و«اللحاف» و«سفيف» . 


)١(‏ المضيف: ما خصص لاستقبال الضيوف فيه. 

(؟) عطبول: وصف الفتاة الجميلة . 

() اعطان : جمع عطن ريح مبارك الابل . 

(4) انظر: الأستاذ عبد الحق فاضل ‏ سمفونية الصحراء ‏ اللسان العربي ‏ مرجع سابق. ص 
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ههه 


وفي البيت الخامس في «شف» و«الحضاف» و«تعريف» 
وفي البيت السادس في «الرفاف» و«المضيف» 


وفي البيت السابع في «يحلف» و«الحلاف» ودشافه» و«شاف» و«زريف» 
ثم ينساب الحرف في الأبيات التالية في «فيهاه وويخاف» ودفيهاء ودتجيف» 
ودعفا» ودمطاف» وداعطاف» و«مصيف» ثم «وليف» ووالخلاف» و«ليف» 
و«ويتكشف» و«الرهاف» و«الرفيف» على مرتين. . 


ولو مضينا في باقي الأبيات وحاولنا حصر حرف الغاء وما يحدثه من 
أنغام موسيقية لوجدناها غاية في الرقة والكمال عظيمة السلاسة مفرطة في 
الغنى والموسيقا بالإضافة إلى وفرة مفرداتها الموسيقية ودقة معانيها الشعرية 
وحسن نظام مبانيها. . . 


تلك الموسيقا التي تبهر النفس وتسكن القلب لم تكن من صنع 
الحروف وحدها بل هي من صنع الشعر النبطي المعنوي النفبي الوجداني. . 

ومعظم أبيات القصيدة على بحر المديد الذي سمي بذلك لتمدد 
تفاعيله السباعية حول الخناسية وأصله حسب الدوائر العروضية الخليلية: - 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن فعلاتنفاعلن فاعلاتن فاعلن 

وهي من بحور فنون السامري بالشعر النبطي سريع الإيقاع والذي 
اشتهر فيه ابن لعبون كا لم يشتهر شاعر قبله. . واختياره للإيقاع السريع 
يتفق تاماً مع ما ذكرناه وتؤلف هذه القصيدة النبطية بألوانها الصوتية المختلفة 
باقة من الزهور وجوقة من الموسيقا النبطية ولكل بيت ههنا من أبيات 
القصيدة دلالته في التعبير الموسيقى ومذاقه الخاص وأثره في التطريب. . 

وابن لعبون كشاغر نبطي لا علم له بالرموز العروضية ورغم هذا 


لاه- 


فأذنه الموسيقية وحسه الشاعري جعل معظم أبيات القصيدة منظوماً على 
البحور الخليلية . . 

مما يتقدم يتبين لنا أن الموسيقا النبطية موسيقا شرقية وذلك بحكم 
السلالة التي تنتمي إليها وهي في نفس الوقت موسيقا يمكن لما أن تكون 
عروضية عربية باعتبار الحروف والتناسق والإقليم الذي نشأت فيه هذه 
الحروف وأخذت طابعها منه كا أنها تختلف اختلافاً بِيّناً في ذات الوقت عن 
الموسيقا القائمة في الشعر الفصيح فهي لا تسير على درب الفصيح إِلّ في 
النادر القليل. 

وموسيقا الشعر النبطي لما فاعلية في تكيف الالحان مع الشاعر 
والمستمع عطاءٌ وأخذاً. . عطاءً بفيضها وأخذاً بألباب من يستمعون إليها. . 

وإذا كانت البادية شحيحة في العطاء من ناحية النبات والماء في معظم 
فصول السنة فهي غنية بالآألحان الشعبية التي ينقلها الشعر النبطي في إيقاع 
نبطي خالص يترك تأثيراً ملموساً وهي تكتسب صفتها النوعية فيمكن 
لنا أن نسميها «الموسيقا النبطية» من باب التخصيص والطابع الإقليمي 
لموسيقا الشعر النبطي شأنه في هذا شأن اللهجة التي يكتب بها هذا الشعر 
من اللهجة البدوية. . 


إنها تعكس عوامل البيئة بما فيها من عوامل المناخ وأنها صورة حيّة لما 
في البادية من مظاهر طبيعية وحياتية وما في البادية من حياة وحركة في الحل 
والترحال. . 


جا للعيفة بالكلآت الرقرينة :قات“ القوس والربانة تكسن إق اشعان 
عذبة وأبيات جميلة. . وحين نبحث عن سر النغم في الأشعار النبطية يطالعنا 
هذا البحر الفياض بالأنغام الإيحائية وهذه الحروف التي تمتح الشعر موسيقية 


-مه- 


زاهية كالورود تجلب النور لعين الكفيف أو على حد تعبير ابن لعبون بشطر 
من بيت له: «جالبات النور لعيون الكفيف» 

وهذه الأنغام : «زاهياتٍ كنهن ورد القطاف» فتؤثر تأثيراً بالغاً في 
القلب والنفس « سالمات الزيغ من قلب الوليف». . 

وهذه الجوقات اللفظية في الشعر النبطي شأنها شأن المأثورات 
الفلكلورية تكتسب بالكلمات روعة النغم لأنها من إفرازات الشعب ومن 
رمال البادية التي لا تفنى ولا تزول إنها صورة حية من صور حياة البادية 
الستها أنامل الشاعر النبطي وضمها إلى صدره ووعاها بنبض قلبه فتدفقت 
أنغاما صادقة منبثقة من طبع أصيل وهي بحق ثمرة سياة تضرب بجذورها 
في غور سحيق من الزمن. 

وموسيقا الشعر النبطي تأمل في الماضي والحاضر والمستقبل ومرآة 
صادقة لروح الشاعر النبطي تنوهج بشرر لفظي صادر عن روح الشاعر 
الشعبي وتتخذ سلمها الموسيقي من البادية في أنقى صورها وأطهر 
أشكافا. . 

وهذه بعض الألفاظ الموسيقية التي استخدمها ابن لعبون في القصيدة 
التى بين أيدينا فأعطت نوعاً من المويسقا السحرية إلى جانب الوزن والقافية 
ثهوى صمل ل اتعيدةه هك الألفاظ الموسيقية : - 

رفيف البرق - زليل الماي ‏ تمشاهن خفيف ‏ ساطعات كالدرر ‏ 
جالبات النور لعيون الكفيف ‏ زاهيات كنهن ورد القطاف ‏ سلمات الزيغ - 
من قلب وليف باندماج وانعطاف ‏ ستر العفاف ‏ باجتوال وانحراف 
وانصراف ‏ راميات ‏ في سهام بانصراف ‏ من غزال في فؤادي له رفيف - 
ابتهرت ‏ رق قلبي ‏ من سنا خديه برق له رفيف ‏ وأنت سالم والسلالم - 
صوب الوليف . 1 
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ولو حاولنا أن نقارنن بين المعاني الشعرية في هذه القصيدة وبين 
الخصائص الصوتية لحروفها وكيف يطبع المعنى الحرف بخصائص صوتية 
خاصة لما كفانا هذا الجزء من الموسوعة النبطية وفي هذا القدر من البيان 
كفاية . . 
وإذا كنا قد تعرضنا لدراسة القصيدة دراسة عروضية ودراسة صوتية 
عابرة فمن الواجب الإشارة إلى أن الشعر النبطي له عروضه الخاص به إل 
أن هناك مصطلحات عروضية مشتركة بين الفصحى والنبطية. . 
هذا ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن جل ألفاظ العروض 
ومصطلحاته هي مصطلحات صحراوية بدوية. . 
فالعروض: الناقة التي يصعب قيادها وربما سمي هذا العلم بالعروض 
تشبيها لصعوبة هذا العلم بها. 
وبيت الشعر: هو بيت الشّعر الذي يسكنه البدوي. . 
والسبب: هو الحبل الذي تشد به الخيمة إلى الوتد. 
والوتد: هو الخشبة التي تغرس في الأرض لتشد إليها الأسباب فتثبت 
55 
والفاصلة: هي الحبل الطويل المشدود إلى وتد بعيد يمكن الخيمة من 
الأرض . 
والعروض أيضاً: حاجز في الخيمة يعترض بين منزل الرجال ومنزل 
النساء وهو ما يسميه البدو في وقتنا الحاضر «القاطع) . : 
والمصراع: نصف البيت27 وهو عند البدو ما تلجم به الفرس فيقسم 
فمها نصفين بين فكيها. . ومما يؤكد هذا القول أن المستشرق فايل('2 يؤكد 
)١(‏ د بمدوح حقي: العروض الواضح ‏ الطبعة 4 - دار مكتبة الحياة ‏ بيروت ‏ لبنان - 
“لاقام. 


(؟) محمد سعيد إسيرء محمد أبو علٍ: الخليل ‏ معجم في علم العروض. الطبعة الأولى - 
الناشر: دار العودة ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ 1941م. 


كه 


أن مصطلح العروض اشتق من المعنى الحقيقي لكلمة عروض التي تشير 
مود لز تطنةابن إنلتقي في وسط الفيية والى أتقكل لتحم الرئيسي لها. 
وهو ما يعرف عند البدو الآن ب: «الواسط» العمود الأوسط(»2 ومن هنا 
يقول: «فايل» «سمي الجزء الوسيط من البيت الشعري «عروضاً» لان هذا 
الجزء ‏ أي الجزء الأخير من الصدر ‏ هو مركز بيت الشّعر وأهميته فيه تعادل 
أهميته في بيت الشُعر. .» 


ومما يرشح هذا القول أننا أبناء البادية”*»نعيش بين هذه الرموز 


(1) لأعمدة بيت الشّعر مسمياتها الخاصة عند البدو وكل هذه التسميات مشتقة من الفصحى 
فالواسط: هو العمود الأوسط. ما توسط البيت يمينه عمود ويساره عمود إذا كان البيت 
دمثولثأء له ثلاثة أعمدة. وجمعها «وسّطء أي جمع واسط. . 
أما الأعمدة التي ترفع وجه بيت الشّعر فتسمى «مقاديم» جمع واحدهادمقدم» أي ما تقدم 
على الواسط ووضع في مقدمة البيت: (وجهه) لكي يرقعه. . وهناك «الكسوره جمع «كسرء 
وهو عمود أقصر من الواسط والمقدم ترفع به زاوية البيت من الشّعر لذا 0 أي 
عمود غير كامل طوله كالواسط والمقدم . . 
العرب كسائر الساميين لم يستنبطوا فنا جميلا خاصاً بهم بل أطلقوا لطبيعتهم الغنية العنان 
في بحرى واحد هو: فن الكلام. 
فإذا جد اليوناني تماثيله وبنيانه. جد العربي قصيدته, والعبداني مزموره. ووجدا فيههما طريقة 
أسمى للتعبير النفس . 
وني أمثال العرب: «جمال المرء في فصاحة لسانه» 
وأثير عنهم أنهم قالوا: 

اشتهر اليونانيون بالحكمة. وأهل الصين بالصناعة والأعراب ببلاغة المنطق». 
وقد عدّ عرب الجاهلية الفصاحة والرماية والفروسية مزايا الرجل الكامل الثلاث. 
والعربية بفضل تركيبها يحسن فيها الإيجاز ويكثر الإقتصاد على ذهن السامع ولم يتفوق عرب 
الشمال في الجاهلية إلا في الشعرء وميلهم إليه كان ميزتهم الثقافية الوحيدة. وقد لعب 
شاعرهم أدواراً عديدة هامة في حياتهم الإجتاعية فإذا اشتبك قومه في معركة كان لسانه 
فعالً كشجاعتهم . أما في السلم فقد تدعو خطبه النارية إلى الإضطراب والإنشقاق. وقد 
تثير قصيدته القبيلة ى) يثير خطابٌ المهيج الناثىء في الحملات السياسية والإنتخابية في عالمنا 
اليوم. أنظر: د . فيليب حتي: العرب تاريخ موجز ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت - 1176 
هن 3 


ااعنا 


5-5 


داكه 


الشعرية حياة واقعية وهذه المسميات ليست بغريبة على الشعر النبطى وأن 
دخل عليها شيء من التحريف أو التحوير أو الإدغام بعد أن تناقلته ألسن 
العامة . 


# # ا« 


اكد 


الويسةة: .اندعو 
واوزات الشعرالتيطى 


يزن شعراء النّبط قصائدهم «بالهيجنة أو الديونة» أي بالغناء«» 
بإرجاع كل بيت إلى أصله. وغناؤه يحدد الوزن ولقد عرفت الموسيقا باسم 
جنسها«الغناء» ومعناها»5009» بأبسط أشكاله فكلمة المغنى والمغن هي 
مرادفة لكلمة 8/0516107» بصورة عامة وأن كان مدلوها الخاص قاصراً على 
من يعني ليسن إلا ... 

كذلك سميت الموسيقا ب: «الطرب» فالمطرب هو الموسيقي 
«1/10516130» والموسيقا عند المتزمتين هى «لهو» ولذلك نعتت آلات الموسيقا 
اق «الملاهي» ينين ١‏ 


أما في عرف شعراء النبط وني صناعتهم للأوزان فالغناء سبيل لمعرفة 
وزن القصيدة واستقامتها على وزن معين ومن هنا وجب معرفة البحر الذي 
تم النظم عليه لتغنى على هذا البحر وأنغامه فإذا لم يقف الغناء في بيت من 
أبيات القصيدة أو في تفعيلة من تفاعيل شطر من الأشطار أمكن التعرف على 
استقامة القصيدة من عدم استقامتها وأمكن التعرف أيضاً على موطن الخلل 


)203 كتابنا ‏ الشعر النبطي ‏ مرجع سابق - ص 37 

(؟) هنرى جورج فارمر ‏ تاريخ الموسيقا العربية حتى القرن الثالث عشر الميلادي - تعريب 
وتعليق وتنظيم : وجرجيس فتحالله المحامي # بيروت منشورات دار مكتبة الحياة ‏ (بدون 
تاريخ) اا" 

(*) ديون الشعر: غناه غناء بسيط اللحن بإرجاعه إلى أصله والغناء فيه ببساطة تامة وحساسية 
بالغة للوصول إلى أصل الشعر. 


كمه 


أملاً في إصلاح ما فسد في النظم وكذلك يعرف الموطن الذي شذ عن قاعدة 
الغناء . . 

وإننا نجد في كتاب «الأغاني» الأببات التي صيغت كلماتها غناء وقد 
وضع فوقها لفظة «وصوت» وقد استعيرت لإطلاقها على الموسيقا الصوتية 
ولكن قدر لها أن تنخذ في| بعد اصطلاحاً للنظر بين ما يتميز بها ضدها وهو 
«الطنين» والنغمة أما «الفاصلة» فقد أطلق عليها اسم «النبرة»20. 


وهذه أمور كلها تدخل في مجال أوزان الشعر النبطي فهو عبارة عن 
جمل لحنية تخضع للقراءة الإيقاعية وأساس نظم الشعر النبطي مبني على 
الفهم الصحيح وإدراك العلاقة الزمنية للوحدة الإيقاعية مع إحساس بها 
وإدراك لها دون معرفة بشكل الوحدة ويسمها ومن هنا يمكننا القول بأن 
الأوزان الشعرية النبطية في كافة صورها تتكون من عنصرين أساسين هما: 
«الويقاع والنغيات». . 

والإيقاع : هو علاقة الأصوات ببعضها من حيث استمرار كل منها من 
حيث الطول والقصر. 

والنغم: هو علاقة الأصوات بعضها ببعض من حيث الحدة والغلظ 
وهذان العنصران الأساسان للموسيقا متلازمان ىا هو الحال في نظم الأشعار 
النبطية إذ يحناج من ينظم الشعر النبطي إلى الموهبة الفطرية التي تنمي 
الإدراك الحسي إضافة إلى كثرة الإستماع إلى الأشعار النبطية وقراءة الكثير منها 
لتنمية حاسة إدراك العناصر الموسيقية الشعرية وتنمية الذوق الموسيقي 
للإرتفاع بمستوى الوعي الموسيقي الشعري لدى الناظم الذي يشق طريقه في 
كتابة وقرض الشعر النبطي وبذلك يمكن رعاية المواهب وتوجيهها لإستيعاب 


)١(‏ ينفس المرجم السابق ‏ نفس المكان. 
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الأوزان كعنصر إيقاعي قبل العنصر اللحني وهذا لا يتأ إل بإحساس 
مرهف تصدر عنه إستجابة. . فالشاعر النبطي يستقبل المشير الموسيقي ©١(‏ من 
خلال حواسه ثم تصل الرسالة العصبيّة إلى المخ ومنه تصدر إشارة إلى 
الأعصاب المصدّرة ة فتنتج الإستجابة ومهمة القراءة والإستماع للأشعار النبطية 
قبل الدخول في عملية 1 للموهوب هي مساعدة الشاعر على إدراك ما 
يسمعه من ايقاعات شعرية وتنظيم هذه المدركات تنظيم| مرتبا يتناسب مع 
مستوى الشاعر الفكري والعقلي ويمكن تحقيق ذلك بممسايرة الوحدة الزمنية لا 
عن طريق الدراسة الأكاديمية للموسيقا بل عن طريق الإحساس بالاستماع إلى 
أبيات شعرية تتسم بالبساطة وتكون ذات إيقاع قوي واضح الوحدات. . 

ويقوم الشاعر الذي وقف في بداية الطريق ممسايرة هذا اللحن والنسج 
على منواله بالمحاكاة وهذا هو حال المبتدئين. . 

ولهذا فنحن ها هنا بصدد تفصيل الحديث عن أوزان الشعر النبطي 
وبيانها حتى يتمكن الشاعر والقارىء والباحث الدارس المهتم من معرفة 
أوزانه والغوص في الحانه أملاً في إزالة الغموض الذي اكتنف الشعر النبطي 
من بدايته حتى عصرنا الحالي. . 


(1) اقتبس العرب عن اليونان لفظة موسيقا فاطلقت على مناحي هذا العلم النظرية. وخصصت 
لفظة الغناء القديمة ‏ وقد كانت إلى العصر العبامي الذهبي تفيد الغناء والموسيقا ‏ للفن 
العَمَلٍ . 
والموسيقا العربية بعلاماتها وعنصريها يالمكوتين لها (النغم والإيقاع) كانت تنقل من جيل إلى 
جيل شفهياً إلى أن تلاشى أمرها . 
وليس بين أرباب الموسيقا العربية الحديثة من يستطيع شرح الكتب القليلة الباقية في موضوع 
الموسيقا الكلاسيكية شرحاً وافياًوتقهم ما قصده السلف بعلامات إيقاعهم أو تعابيرهم 
العلمية وني مقدمة هذه الكتب (كتاب الموسيقى الكبير) للفارابي التركي الأصل المدوفني 
بدمشق عام 40٠‏ (أنظر: فيليب حتي: العرب تاريخ موجز ‏ مرجع سابق ص 111 1517 
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أننواع الأصّوات ف المشهرالنبطي 


الصوت لدى الإنسان هو: 

. صوت الكلام‎ -١ 

. صوت الغناء‎ "١ 

7" صوت التعبير. 

والنوع الأخير هو لغة العواطف ويعطي للغناء والكلام كثيراً من المعنى 
والصوت التعبيري هو ما يعنينا في نظم القصيدة النبطية التي تتألف من أبيات 
شعرية وكل بيت من الشعر النبطي وحدة تامة يتألف من أجزاء وينتهي 

ويسمئ البيت الواحذ مفردا أو يتييا أو مطروداً... واللطبرود لفظة 
يستعملها شعراء القلطة وتعني البيت الواحد فيقال «اللعب مطرود» بمعتى أن 
كل شاعر ينظم بيت واحداً حتى يجيبه الشاعر الذي يقف أمامه ببيت مماثل 
فالبيت فيها يطرد الآخر أي يلاحقه9 . . 

0-6 «نتفه 2*0 ومن الققلة أما في «القلطة» فتسمى ب 
«محجوزه بمعنى أن الشاعر يحجز اللعب عنده إلى أن يؤلف البيت الثاني 
ويلقيه فلا يحق للشاعر الآخر الرد قبل أن ينظم هو بيته الثاني 9©. . 


)1١(‏ كتابنا الشعر النبطي «مرجع سابق» ص 5م . والمطرد : من بحور الشعر المستحدثة المهملة 


(*) النتفة: القطعة من الشعر مؤلفة من بيتين فقط. 
(7) كتابنا: الشعر النبطي . مرجع سابق ص 179 


عكك- 


وما زاد على البيتين إلى الستة سمي «قطعة» وجائز تسمية القطعة عند 
شعراء النبط «بأبيات» أو «بوتيات» من التصغير . . 

وما تجاوز السبعة سمي «قصيدة» أو «نشيدة» أو «لعبة» أو «أمثال» أو 
«تماثيل: أما في اليمن فالقصيدة «قول» والجمع«أقوال» أي قصائد. . 

وشعراء النبط لا يطلقون اسم «قصيدة» إلآ عند اكتماها كي وكيفاً وإلا 
فهناك تحايل على الاسم كقوهم «قصيّدة» بالتشديد على الياء تقليلاً من شأنها 
بالتصغير أو «أبيات» وهي تعنى ما استقام وزنه ولم تكتمل معانيه أما قولهم 
«بوتيات» فهي قليلة قد يستحسنها البعض. . أماني حال استحساتهم 
للقصيدة فإنهم يقولون «تمثل» الشاعر أي أجاد ف شعره والأمثال: جمع مثلء 
ما راح قولاً مأثوراً بين الناس أو ضرب به المثل. . وقد يستعملون المد في 
قولحم «شاعر» وكأنما يقولون: شاعر بمد الشين دليل تمكنه كذلك يقولون: 
قصيدة بمد الياء نظرا لقوتها. . 


ع 


للاك- 


هو الكلام الموزون على نغم موسيقى خاص والمنتهية أواخر أبياته 
بكلمات متشابهة في اللفظ تقف على حرف واحد تسمى «القافية:» أو 
«القارعة» وجمعها «قوارع» أي قواف وكل سطر من السطور يسمى «بيتأ» 
يتكون من شطرين الصدر ويسمى «المشدّ» والعجز ويسمى «القفل» المشد: 
ما شدٌ به المعنى أي ربط والقفل ما أقفل به معنى البيت. . وقد تكون القافية 
في خباية القفل 2 وقد ينظم عل قافيتين في نبهاية المشد والقفل ينسق بيغهما 
لضان التجانس الموسيقى بين القافيتين. . 

وينظم الشعر النبطي بألفاظ نبطية © تستخدم فيها لهجة أهل البادية 
بنسبة معقولة تعطي القصيدة النكهة النبطية التي تميزها وليس معنى ذلك أن 
الشعر النبطي يرفض التجديد أو التطور لأنه أساساً مبني على الصدق 
بالعاطفة والمضوية وعدم التكلف بالتعبير لذا فإنه لا يرفض الألفاظ الجديدة 
التي تخدمه على أن لا تكون سوقية مبتذلة وبنسب معقولة يستطيع تحديدها 
الشاعر النبطي نفسه بما لا يمس جوهر الشعر فتصبح هذه الإضافات خدمة 
الذي 


)١(‏ القفل هنا غير القفل في الموشح . والقفل في الموشح: جزء يتكرر في الموشح التام ست مرات 
وف الاقرع خمس مرات وهذا العدد غير إجباري إلا أن أكثر الموشحات عليه ويشترط في 
الأفعال أن يكون لها قواف واحدة في اللموشح لحله: وإذا وقع قفل أول الموشضح (أي إذا كان 
الموشح تامأ سمى هذا القفل مطلعاً أو مذهباً. والقفل في ختام الموشحة هو الخرجةء 
وأجزاء القفل هي الأغصان (مفردها غصن) والموشح : لون من ألوان النظم اخترعه 
الأندلسيو ن في القرن التاسع الميلادي الثالث الهجري . 

(؟) كتابنا: الشعر النبطي - مرجع سابق - ص 176 . 
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ومن خلال الإستماع يحس امهتم والضليع بالشعر النبطي بأن هذه 
اللفظة أو تلك شاذة عن القصيدة أو إضافة لصالحها ولكن لكي يبقى الشعر 
نبطياً فلا بد من تميزه بلهجته البدوية القريبة إلى حد ما من الفصحى . . 

والشاعر النبطي إنسان وهبه الله القدرة على التعبير يخرج أنتّه من قلبه 
في هيئة قصيدته النبطية بعفوية تامة حفظت لهذا الشعر وجوده وميزاته التي 
جعلته قريباً من النفس محاكياً لمعاناة الناس على متلف مستوياتهم . . 

ومتى تكلف الشاعر بنظمه أول حاول التلوين بقصيدته فقد خرج عن 
الخط المألوف المتبع ولم يحفظ للشعر النبطي رزانته التي اكتسبها من البساطة 
والعفوية فلا تدوم القصيدة. . 


«*# # 


كأك- 


اوزان السشتعرالبطي 
معى الوزن: 

وزن الثيء وزناً وزنةٌ: رجح . 

وَوَزّنَ الثيء: قدّر بواسطة الميزان. . أو رفعه بيده ليعرف ثقله وخفته 
وجمع الوزن أوزان. . 

يقإل: وزن الرجل الكلام والشعر: قطعه وَميّرَ بين ثقله وخفته أو 
نظمه موافقا للميزان العروضي . 5 

الموزون: شعر موزون جرى على وزن معلوم في الشعر النبطي وكلمة 
«موزون» وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: «وأنبتنا فيها من كل شيء 
موزون» صدق الله العظيم . 7 

أما شعراء النبط فيستبدلون التواو بالآلف فيقولون «مازون» أي لا 

0 

الميزان النبَطي : 

الميزان النبطي هو الغناء «الهيجنة» التي توزن بها الأشعار النبطية 
بإرجاع القصيدة إلى بحرها بالغناء عليه حتى تستطيع الحكم عليها. . 

والوزن عند العروضيين: ما بَنَت العرب أشعارها عليه. . وعند 
شعراء النبط: الغناء. . الذي يبنى عليه الشاعر شعره فالشاعر النبطي مقيد 
بالوزن والقافية لا يمكنه أن يتصرف كا يريد. . 


لاد 


المروض 

علم موزاين الشعرء والعروض من البية” آخر شطره الأول وجمعه 
أعاريض وهو علم يعرف به وزن الشعر الفصيح والنبطي وهذا المصطلح 
يرتبط بالشعر النبطي ارتباطاً وثيقاً لأنه اشتق من «المعنى الحقيقي لكلمة 
«عروض» وهو الطريق إلى عرض الجبل في مضيق 2١‏ ىا أن عروض تشير 
إلى قطعة من الخشب أو عمود في وسط الخيمة والقي تشكل الدعم الرئيس 
لها والعروض هي الناقة التي يصعب قيادها ومن هذه التعريفات نستطيع أن 
نؤكد إلتصاق هذا المصطلح بالصحراء والشعر النبطي هو ما صبغ بصبغة 
البادية والمفردات المستخدمة في نظمه هي نفس المفردات المستخدمة في هجة 
أهل البادية وجل شعراء النبط من أهل البادية والشاعر النبطي لا بد له من 
الإلمام بلهجة البادية ليجود شعره. . 


قال 'أيخ رضي 19دري 


اللفظ جسمء, وروحه المعنى. ارتباطه به كارتباط الروح بالجسم: 
يضعف بضعفه ويقوى بوقته. 

فاذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصاً للشعر وهجنة عليه. . 
كما يعرض لبعض الأجسام من العرج والشلل والعور وما أشبه ذلك من غير 
أن تذهب الروح وكذلك إن ضعف المعنى واختل بعضه كان اللفظ من ذلك 


ولا تجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ وجريه فيه على غير الواجب. 


(١)أنظر:‏ المعجم الوسيط ‏ الجزء الثاني مادة (عرض) العروض ص 59*1١‏ 
(؟) ابن رشيق الحسن: العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده. . تحقيق: محمد منحين الدي عبد 
الجميد ‏ القاهرة ‏ مطبقعة السعادة ‏ 1430م الجزء الأول ص 1784 . . 


دالا 


قياساً على ما قدمت من أدواء الجسوم والأرواح . 


ولا تجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ وجريه فيه على غير الواجب. 
قياساً على ما قدمت من أدواء الجسوم والأرواح . 6 

فإن أختل المعنى كله وفسد بقي اللفظ مواتاً لا فائدة فيه. وأن كان 
حسن الطلاوة في المسمع» كما أن الميت|لم ينقص من شخصه شيء في رأي 
العين إلا أنه لم ينتفع به لأننا لا نجد روحاً في غير جسم البتة». 


أهمية الحفظ لشاعر النبط:- 


لا بد لناظم الشعر النبطي من حفظ الأشعار النبطية ومن كان خالياً 
من المحفوظ فنظمه قاصر ورديء ولا يعطيه الرونق والحلاوة والطلاوة إلا 
كثرة المحفوط('2 حتى ينمى ملكة( الشعر بنفسه وينهج على نهجه(”© وينسج 
على منواله وهو ما نسميه اليوم «الخلفية» وطرقها وكيفية التعامل مع الكلمة 
بالشكل الصحيح مستفيدا. بذلك من تجارب الآخرين وذلك لا يؤثر في 
كون الشاعر يختط لنفسه خطاً مستقلا يعرف به ويميزه عن الآخرين. 


. نفس المرجم السابق  (نفس المكان)‎ )1١( 

(0) الملكة : صفة راسخة في النفس أو استعداد عقلي خاص لتناول أعيال معينة بخذقيٍ 
ومعصارة مثل الملكة العددية» والملكة اللغوية. 

(7) انبج الطريق: وضوح واستبان. وانتهج الطريق: استبانة وسلكه واستغهج الطريق: صار 
مج واستنبج سبيل فلان: سلك مسلكه والمتباج: الطريق الواضوخ » وتي التنذيل العزيز: 
ديكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجأء والنبج . البين الواضح والطريق المستقيم الواضح يقال 
هذا نبجي لا أحيد عنه (ج) نهجات وتمج ونوج . 


.الا 


بحور الشعرالنيطي 


للشعر النبطي بحوره التي عرف بها ونظم شعراء النبط أشعارهم عليها 
منذ نشأة هذه الشعر حتى الآن وقد تعارف الشعراء على النظم عليها وأصبح 
عرفاً متبعاً تتوارثه الأجيال دون أن تكتب هذه البحور نظراً للبساطة والعفوية 
التي عرف بها الشعر النبطي وبحور الشعر النبطي على قسمين0©: 

. بحور أصلية.‎ -١ 


' - بحور مبتكرة. . 


أما البحور الأصلية فهو 2 

. الحلالي : وهو أقدم البحور وأول ما نظم عليه الشعر النبطي‎ ١ 

” - الصخري : ولادته مع الحلالي تقريباً . 

. الحداء : من حداء البدوي للإبل‎ ٠ 

4 المروبع : بحر جديد كان للشاعر النبطي الكبير محسن الهزاني؟2 دور 
كبير في ظهوره ويتألف البيت من أربع شطرات ثلاث منها على قافية والرابعة منها 
قافية مشتركة حتى بقية القصيدة وله أوزان مختلفة . 

ه ‏ القلطة : النظم الإرتجالي . 

١‏ الرجد : بحر نظم عليه أهل شمال جزيرة العرب أشعارهم ومنها ما 
غنى لفن ( الدّحة ) . 


. سوف نتكلم بعد ذلك على كل بحر بالتفصيل‎ )١( 
. (؟) أنظر: الجزء الأول من الموسوعة  حرف الميم  محسن المزاني‎ 


الا 


البحور الميتكرة 

١‏ - المسحوب: مشتق من بحر الهلالي وهو أقصر منه بحرف واحد. 

١‏ الهجيني : ولد من الحداء حيث أخذ طابع الغناء للإبل والهجيئة 
على ظهورها وبقيت تسمية الحداء تخص أهازيج الفرسان على ظهور خيوهم 
للحياس. 

السامري : بحر ولد من الهجيني حينما أرادوا أغان يسمرون بها 
ويغنونها وهم جلوس فلحنوا لذلك بعض «الهجينيات» الحاناً خفيفة تصلح 
لوضع الجلوس» وغنوها فكان بحر السامري على هذا النمط حتى ظهرت له 
قصائده الخاصة ودخلت الإيقاعات فيه «قرع الطبول» ومنه غناء النساء فيا 
بينم حيث لا يصلح لمن الحماسي فاخترن بعض القصائد الوصفية والغزلية 
ليغنينها مع التصفيق أو قرع الطبول. 

4 - الفنون: بحر أسسه الشاعر النبطي ابن لعبون كلون بتميز به عن 
غيره من البحور النبطية وقد اشتقه من السامري حيث يؤدي بنفس 
الطريقة . . 

العرضة: اختلفت الآراء فيها فمنهم من يقول أنها امتداد 
لإستقبال الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم عند قدومه المديئة المنورة 
ومنهم من يقول أنها نوع من الحداء مشتقة من هذا البحر تغنى فيها القصائد 
الحماسية انتظاراً للحرب أو ابتهاجاً بالنصر ولذا سميت . « حدوة » في بعض 
البلدان كنوع من الحداء ولكنه جماعي . 


1- الجناس: ‏ وهو الابن الشرعي للمروبع ابتدعه أيضاً الشاعر 
النبطي محسن الهزاني وقد شغف بالبحث عن التجاوب الموسيقى الصادر عن 
تمائل الكلمات تمائلاً كاملا أو ناقصاً فيطرب الآن وز أوتار القلوب لأن 


- ةلا 


اللفظ المشترك إذا حمل على معنى ثم جاء المراد به معنى آخر كان للنفس 
تشوق إليه وانتشرت بعده هذه الطريقة بالنظم على أن هذا البحر يعتبر 
طريقة نظم أكثر منه بحر من بحور الشعر. 

1٠‏ الزهيري: بعد ظهوره شعر شعراء النبط أنهم بحاجة إلى 
استعراض قوتهم بشكل اوسع فنظموه وأدخلوا عليه الألفاظ النبطية. 


يشا 


مخطط بحور الشعر النبطي 


لكلا 


نظم أوزات بحور الشعرالبطي 
لكي نقرب الصورة للأذهان أكثر فقد أخترنا هذه الجملة الكثيرة 
الترديد بين الناس والتى تقول: ديا سامعين الصوت صلوا على النبي». . 
وسوف تقوم بنظمها على مختلف بحور الشعر النبطي لتتضح الصورة 


ونلمس الفرق . 
١-افلالي.‏ 
يا سامعين الصوت صلوا على النبي 
صلوا عبلسة وسلموا تسليم 
لفيا 
” - الصخري. 
ل هلا سلاجسن الليييت دل 
على عيذ سيد البرايا 
فنا 
م« اطبا 
يا سامعين أصصؤاقفا 
صلوا معانا عالنبي 
لضفا 


4 - المرويع : 
علا انين للصوت صلىي وسلم 

ميق الشيق. مق عتولل نينا قن 
وأن كنت جاهل في حياتك تعلم 

على النبي المحمود أزكى الصلاوات0» 


2# 


ه ‏ القلطة : 


ألا ياسامعن للصوت صلى عالنبي المختار 
محمد صفوة العالم رسول الله حبيب الله9؟ 


فنا 

١‏ الرجد: 

فلا ويه هفل مامه عق العبي الختداز 
شنا 

- المسحوب 


ينا سكامعصيق: التفصبوك: بين أتكاشن بالا 
على محمد وأكثروا ‏ بالسلامي 


عد عاد 


. المروبع: طول الشطرة الواحدة بطول شطرة المسحوب . أنظر: المروبع بعد ذلك في مكانه‎ )1١( 
البيت نظم عل أشهر لحن للقلطة «لويحاني» أنظر: القلطة بعد ذلك في مكانها.‎ )١( 


-/4- 


8- الطجينى :- 
يا سامع الصوت وتصلي على محمد رسول الله() 


فا 
4 السامري: - 
سامع الصوت لا تناسا تصلي 
عالتنبي عدا ما هل اللالي9» 


ع 


الفنون:- 


بذكا 
١١‏ - العرضة: 
سامع ‏ للصوت_ ليتك تصللى 
عالتبي إعداد وبل السحايي© 


ا 
له البيت نظم على أشهر «هجينية» :- 
أما لت | هيجن الياهفيجنتنت 
وإلا ات عدن فاطري حول 
أنظر: الهجيني بعد ذلك بالتفصيل. 
(1)البيت نظم على أشهر «سامرية»: 
يا جام 1 2 5558 


يزعج الصوت ف عالي البنية 
أنظر: السامري بعد ذلك بالتفصيل. 
(5) البيت نظم على أشهر ألحان العرضة: 
دار ١‏ تسكين ما لك مهونة 
نرخص الغالي ولا تزعينا 


الجناس: - 
ياسامع للصوت لازم تصرٍ 
على النبي امعان واتسة تصلي 
بن تخببل أضصواتة: البهر لا تصلي 
عحتليت: كله وعالتنبي دوم محاتدة 
بض 
١‏ - الزهيري:- 
يامن على المصطفى سمع حديثه وَصل وغسّل ووجّه صوب قبله وَصَل 
العبد لا من شكر للخير لامن وصل يقرا التشهد قبل لايبدأ بالتسليم 
سلمّ للرب البشر تفوز بالتسليم لأن العمر لويطل تاليته بالتسليم 
والمسعد اللي شكر ربه وشكره وصل . 


امنا 


وليس نظم هذه الأبيات النبطية أنها تغنى من يحب أن ينظم على 
منوالها بسهولة. . فهذه البحور الرئيسة ويتفرع منها بحور كشيرة وأوزان 
متعددة تحتاج من صاحب الملكة الشعرية دربة ومراناً وحفظاً للأشعار النبطية 
ومتى عصى الشعر فأتركه ومتى طاوعك فعاوده وروح الخاطر إذا كل. . 
وأعمل ني أحب المعاني إليك وني كل ما يوافق طبعك فالنفوس تعطي على 
الرغبة ولا تعطي على الإكراه . 

وليس معنى هذا إهمال الشعر فالقريحة كالرياضي الذي مالم يكن لديه 
لياقة بدينة يكتسبها من كثرة المران ومزاولة الرياضة فإنه لا يستطيع إكمال 


م عقه 


المباراة فمتى ما أهملت الشعر أهملك ومتى ما مارسته تجدد عطاؤك ولكن دون 
إجبار ولا إكراه . 

وأعمل الأبيات متفرقة على ما يجود به خاطرك ثم أنظمها في الآخر 
حسب تسلسل الأفكار فإنه أسهل عليك وأنظمها أولاً ثم هذبها ثانياً 
والتهذيب عبارة عن ترداد النظر ني الكلام بعد عمله نع ونشراً وتنقيحه 
وتغيير ما يجب تغييره وحذف ما ينبغي حذفه وإصلاح ما يتعين اصلاحه 
وكشف ما يشكل من غريبه وتحرير ما يدق من معانيه . 

وأطرح ما يتجافى عن مضاجع الدقة من غليظ ألفاظه لتشرق شموسه 
في ساء بلاغته وأعلم أن القصيدة فكرة متى ما عرفت أنك قد أعطيتها حقها 
في الشرح فتوقف لأن الفكرة إذا انتهت جاءت الأبيات الباقية حشواً تمل 
ينقص من شأن القصيدة ولا يزيدها فالعبرة ليست بالإطالة أو الإيجاز ولكن 
العبرة في اكتهال المعنى واشباع الفكرة معالجة فلا المط والحشو والإطالة ينتفع 
رديء الشعر ولا الإيجاز والإختصار يضر جيده وأبحث عن الإبتكار وابتعد 
عن معالجة المواضيع المطروقة من قبل فأنك أن سلكت هذا المسلك فقد 
أحرجت نفسك فإن قدمت جهداً متواضعاً بموضوع سبقت معالجته كان ذلك 
نقصاً في حقك وأن قدمت جهداً كبيراً قيل أنك مسبوق والأفضل بذل 
جهدك ني شيء يسجل لك لم يطرق من قبلك حيث يبين به جهدك حتى وأن 
كان متواضعاً فكون أن أحداً لم يسبقك يغفر لك فيشيد الناس بجهدك 
ويشهدون لك. 

والكلام إذا كان موصفاً «بالمهذب» ومنعوتاً «بالمنقح» علت وسمت 
رتبته وكل الكلام قيل فيه «لو كان موضوع هذه الكلمة غيرها أو لو تقدم 
هذا المتأخر وتأخر هذ المتقدم أو لو تمم هذا النقص بكذا أو لو حذفت هذه 
اللفظة أو لو اتضح هذا المقصد وتسهل هذا المطلب لكان الكلام أحسن 


امد 


والمعنى أبين<623. وأذن الشاعر النبطي ميزانه إذا انقاد معها قلبه وجنانه وشّعر 
بسلاسة العبارات وتناسقها وتسلسل الأفكار حتى يقف عند نهاية القصيدة 
ويقف السامع معه فلا يطلب المزيد من الإيضاح والتبيان. . 

والصدق سمة الشعرالتبطي فلا بد أن تكون صادقاً بتعبيرك لا تظهر 
شيئاً وتبطن شيئاً آخر ولا بد أن تكون مقتنعاً بقصيدتك فلن تستطيع أبداً أن 
توفيها حقها من الأداء وعليك في البداية أن تكثر من السؤال عن قوتها 
وضعقها وتعترنمن تحت الازين عل البحنترعن سواظن الضعف فيها حتى 
تثق بانتاجك وتتأكد من تمكنك فتنطلق واثقا قبل أن تبني بينك وبين 
الإنطلاق حاجزاً نتيجة التردد والدوران في حلقة مفرغة قد لا تخرج منها 
فيصبح شعرك حبيس صدرك فتموت موهبتك قبل أن تولد وتنتهي قبل أن 
ا 

واعلم أن حفظ الشاعر لقصيدته عن ظهر قلب نقطة تسجل لصالحه 
وقوة تعزز مكانته عند الناس فلا تدري متى تُسأل عن قصيدتك ولا تعرف 
متى يُطلب منك إنشادها وليس معقولاً أن تجعل كل أوراقك التي كتبت 
عليها قصائدك في جيبك فتُظهر ما يناسب المقام منها. . 

واحفظ من الشعر نوادره ومن الأبيات أقواها لتستشهد بها متى ما 
أردت فالإستشهاد بالشعر حجة تدعمك وتقوى مكانتك وتوضح الرؤيا 
للمتلقى وتعطي الحديث عنصر التشويق وتقرب وجهات النظر. . 

ولا تفرض نفسك على الغير ولا تعرف الناس بك كشاعر فشعرك هو 
الذي يقدمك لهم ويجعلهم يخلعون عليك الألقاب كل حسب تقييمه وأنت 
تستطيع أن تأخذ منهاما راق”" “لك وتترك ما لم يرق بدون تقليل من شأن من 
(1) مقدمة في صناعة النظم والنثر: للنواجي ص 88:70 


(1) راق: صفا. وراق عليه: زاد عليه فضلاً. وراق الشىءٌ فلاناً رَؤْقَاً وروقانا: أعجبه. وما 
راق لك: ما أعجبك. 


امه 


خلع هذا اللقب أو ذاك فإن الثناء عليه يجعله يقف بصفك ويشجعك 
والشاعر في بداية ظهوره يحتاج إلى التشجيع . . 

واعلم أن الشاعر هرمن 35 وامتطر وآن الشهر مازتية وليسن 
الشعر بصف كلات . . 

وتعامل مع الناس بحسك الشاعتري يعاملوك بمثله ولا تنفصل عن 
مجتمعك بشعرك فنقطة الإنطلاق للشاعر تكون ممن يعيشون معه فمتى انتزع 
الإعتراف بشاعريته منهم إنطلق إلى آفاق أرحب. . 

ولا تتعجل الشهرة فذلك يؤثر على مسيرتك كشاعر والتفكير بها 
يعميك عن التفكير بمستواك الأدبي فتقدم ما تقدمه من أجل الشهرة فيضيع 
المدف ويضعف المستوى. . واعلم أن الشهرة لا تأت لمن يبحث عنها 
ويطلبها فمتى ما أدرت ظهرك ها بحثت هي عنك حين تقدم الأفضل. . 

واحذر الغرور فهو القاتل لكل تحد وليس معنى التواضع الإسفاف 
فالتعالي عن الصغائر فضيلة. . وسخر شعرك لخدمة الناس الذين إذا حاكيت 
معاناتهم شجعوك وأعطوك ما تحتاجه من دفعات معنوية تسهل لك ارتقاء 
سلم المجد وتبون عليك المعاناة. . وكن حاضر البديهة سريع الإستجابة 
فهناك مناسبات تتطلب سرعة التجاوب معها وتكون هي فرصة الظهور فإن 

ولا تكره النقد فإن كان النقد هادفاً فاستفد منه وإن كان هادماً لا 
تكترث به فالحكم للجمهور الذي لا يرفض شعر الشاعر المجيد أبداً وينبذ 
)١(‏ شَعْرٌ فلان شِعْراً: قال الشعر ويقال عَشَرَ له: قاله له شعراً. . 

وشْعْرٌ به شعوراً: أحسسٌ وعَلِمَ. . وشَعْرٌ فلاناً: غلبه في الشعر وشاعره: باراه في الشعر. . 


وتشاعر: ادعى أنه شاعر. . 
والشاعر: قائل الشعر والجمع شعراء وشعرٌ شاعرٌ: جيد. . 
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الشعر الغث(؟ وأعلم أن الشعر أمانة فكن أميئاً عليه فلا تظلم بشعرك ولا 
تبخس الناس حقوقهم فتمدح من لا يستحق المدح وتهجو من لا يستأاهل 
الهجاء والشعر سيف ذو حدين إن أسأت استعماله فقد تكون أنت أحد 
ضحاياه فكم كلمة قتلت صاحبها ومقتل الرجل بين فكيه كما يقول المشل 
العربي. . 

واعلم أن الشعر رسالة مالم يكن ناقلها أميناً عليها فقد تصل إلى 
المكان المزري ويقع ما لم يكن في الحسبان. . 

واعلم أن الشعر سريع التأثير في الناس خصوصاً الشعبي الذي يحاكي 
العامة بلغة تخاطبهم اليومية ولهجتهم فلا تكن أداة في تفكك أواصر المودة 
بين الناس وساهم في جمع شملهم ولم كلمتهم واتفاق رأيهم واتحادهم . . 

واعلم أن الشهرة لمن شذ عن القاعدة فجاد بالفضل في شعره فلا 
يعميك بريق الشهرة فتقدم ما يسيء إلى الغير طلباً للشهرة على حساب قيمك 
ومبادئك وعلى حساب الأعراف الإجتماعية التي اتفق الناس على احترامها. . 

واعلم أن الرواة دعائم انتشار الشعر النبطي فمتى ما كثر رواة شعرك 
عرفك الناس فلا تبخل بما لديك ولا تمنع ما أعطاك الله من عطاء شعري 
عن الناس واعلم أن الإكثار من الأشعار دون خلق وابتكار ضرر عليك 


)١(‏ الغث: الفاسد الرديء من كل شيء. 
الغثيث: ما لا خير فيه. وما كان في في الجرح من مِدّة وصديد ولحم ميت. والغثيثة الغثيث: 
فساد في العقل . 
تقرل غث حديث القوم : ردُؤ وفسد. 
ويقال غث الرجل في المنطق فهو عث وعث بعيره: أي نحف ثم أزال غثاثته ببعض 
السمن. 

واستغث الجُرح: استخرج غثيته ثم داواه. 

والغثيثة : الغثيث. ويقال: البسته عل غثيئة فيه: لخ ولوسسييه 

كبا أن غَتّ معناها أيضاً: فسد تقول: غتٌّ الكلام: فسد 
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فتنافس نفسك وتقتل قصائدك بعضها بعضاً فلا تكثر ولا تغب عن الساحة 
وليكن توقيتك سليماً تعرف متى تتكلم ومت تصمت فالصمت في بعض 
الأحيان أبلغ من الكلام. . ولا تكن أداة بيد شعرك واجعله هو الأداة بيدك 
ولا تجعل شعرك وسيلة للكسب والإرتزاق فهذا المنزلق الخطير يقضي على 
قيمتك كإنسان ولا تسرف في شعرك فالإعتدال في كل شيء محمود والإسراف 
مكروه ولا تقف في وجه التيار فإنه بلا شك سوف يصرعك مهما قاومت فإن 
لم تستطيع مجابيته فخذ جانباً حتى تعيد تنظيم أوراقك وتعرف من أي منفذ 
تنفذ فالذي يسبح في مواجهة التيار شاعر استكمل أدواته الشعرية. وسُمْ 
شعرك بوسمك حتى يُعرّف بك وتعرف به واجعل لك أسلويك المستقل 
فالتقليد مضر واُقلد يسير في ركاب من قلده فيطويه الظل. . واحرص على 
مجالسة كبار الشعراء تستفد منهم فإن جلست معهم فاسمعهم قبل أن 
يسمعوك وناقشهم بشعرهم مناقشة جادة منطقية يناقشوك هم بشعرك وخذ 
منهم ما يصلح لك ودع ما لا يصلح . . 

هذه الإرشادات نتيجة تجربة ومعاناة ورحلة طويلة مع الكلمة 
تعمدت تبيانها لتعميم الفائدة رغم أنني لم أجد من يقلها لي في بداية رحلتي 
مع الكلمة ولكني لامستها بعد تعاملٍ معها فاستفدت من أخطائي وأخذت 
العظة من أخطاء الآخرين. . 


* * > 


(1) وَسَمْ الشيء وسياً وَسِمَةُ: كوا فأثر فيه بعلامة. . ويقال وسمه بالهجاء وهو مُوسوم بالخير 
والشر. . والوسم: السمة والسمة العلامة. . وجمع الوسم: وسوم. . 
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لسميةٌ البحور النبطية 
وطرف نظمههيا 


على هذه الصفحات نتعرض للتسمية التي تحملها بحور الشعر النبطي 
الأصلية منها والمبتكرة ونتكلم عن طريقة نظم هذه البحور. . 

وباعثنا للقيام ببذه المهمة هو أننا بحكم ال مارسة والإتصال بالشعر 
النبطي وبحكم الدراسة له وجدنا الميدان على ما هو عليه من فراغ وشدة 
افتقار إلى البيان والإيضاح إذ يشكو الشعر النبطي إنعدام جهود الباحثين في 
شؤونه بالرغم من أنه ديوان لأدب القبائل وسجل حافل لتاريخها. . 

من هنا كان شغلنا الشاغل هو تكثيف المجهودات الواعية البصيرة 
حول موضوع الشعر النبطي والتزاماً منا بهذا المبدأ نحاول هنا وضع تجربتنا 
وخبرتنا المتواضعة حول تسمية بحور الشعر النبطي وطرق نظمها فنطرح 
المفهوم اللغوي وأبعاده لتنتقل بعد ذلك إلى تحديد وتنسيق منبج هذا الشعر 
وذلك بالتغلب على العوائق التي تقف أمام هذا العلم الأصيل كهدف حتمي 
منشود للنبوض به وتحقيق تقدمه باستعادة مجده التليد. . 


كل هذا من خلال عرض أركان هذا العلم وأدواته وأسبابه التي صنع 
عن طريقها شعراء النبط تنويعاً ذاتياً في عالم اي 
لمترادفات الكثيرة للمعنى الواحد للكلمة كافياً للإشباع لفهمهم إلى التنويع 
والتفنن لا سيا إن ذلك قد جاء عفوياً وتطورياً تلقائياً فمن شوقهم إلى الخلق 
والإبداع والتجديد والإبتكار والتمتع بلذته والإمعان في تقوية تعابير الشعر 
النبطي كانت هذه البحور وتعددها وبالحانها وأشجاتها وإبداعاتها. . 


كم 


إن شدة اهتام البدوي بما يسمع من روائع الكلم في الشعر النبطي في 
ندواته وإلتهامه إياه بأذنيه وقلبه وروحه وفرط إلتذاذه به جعل ما يسمع 
يرسخ في ذهنه فقويت بذلك حافظته التي كان يعتمد عليها اعتمادنا على 
أوراقنا لهذا كانت جولتنا مع تسمية البحور لإلقاء الأضواء عليها وتحديد 
سبب التسمية حتى لا يحدث الخلط والإلتباس. . كذلك الحال بالنسية 
لطريقة نظم على هذه البحور لتتضح الرؤيا ويعرف الشاعر إلى أي اتجاه 
يتجّه بشعره ويستطيع تصنيف قصائده. . 

وهذه أول محاولة في تاريخ الشعر النبطي أتمنى أن تتبعها خطوات 
أخرى بإذن الله. . وتعريف البحر لغة: هو الماء الواسع الكثير ويغلب في 
المدح. والبحر من الرجال: الواسع المعروف والواسع العلم. والبحر من 
الخيل: الواسع الجري الشديد العدو. (ج) أبحر وبحور وبحار. أما تعريف 
البحر في الإصطلاح فهو: الوزن. وبحر الشعر النبطي وزنه. 


د د 


-/ا4 - 


اد الملالي.. 


السمية .. 


هل الملال: ظهر ‏ وأهل: ظهر تقول أهل الشهر: أي ظهر هلاله 
والهل «بكسر الهاء» استهلال القمر. . والهلال ويكسر اهاء»: مصدر هال 
والجمع أهلة وأهاليل: غرة القمر. . 

ويسمى هلالا لليلتين من أول الشهر أو إلى ثلاث أو إلى سبع ولليلتين 
من آخر الشهر أي ست وعشرين وسبع وعشرين وفي غير ذلك هو القمر. . 
وسمي الحلال بذلك لبياضه. . 

أما اذا سمى البحر الهلالي بذلك. . فلا بد من النظر والتدقيق قبل 
عرض المعنى لغة ففي أساس البلاغة بمادة «هلل» ما يلي: 

سبح وهلل تبليلاً وأهل بذكر الله رفع به صوته «وما أهل به لغير 
الله» وأهل المحرم بالحج والعمرة : رفع صوته بالتبيه «لبيك الله لبيك». . 

قال ابن أحمد: 
هل الفرقد , ركبانا 

كما صل 0 58 م 

وأهلوا الهلال واستهلوه : رفعوا أصواتهم عند رؤيته. . وأهل الملال 
واستهل: إذ أبصر. . وأهل الصبي واستهل: إذا رفع صوته بالبكاء. . 
واخهلت السماء بالمطر واستهلت: وهو صوت المطر. . وتهلل السحاب 
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باليرق: تلألا ‏ وهلل الشعر: أرقه . 5 

ومن المجاز: ما أحسن مستهل قصيدته: مطلعها. . 

وتهلل وجهه من الفرح, وهلل البعير: استقوس من ال هزال, وهلل 
الزاي والراء كتبها. . ولا يقال هلل الألف واللام لاستقواس فيههما. . 

واستهل السيف: استل . وأهل الكلب بالصيد: وهو صوت يخرج من 
حلقه إذا أخذه. . وما بقي في الركى إلا هلال: قليل من ماء. وكأن زمامها 
هلال: حية ذكر. . هذا جل ما جاء في أساس البلاغة للزغشري. . 

قال الإمام ابن فارس: الماء واللام أصل صحيح ثم عرض الآراء في 
اشتقاق التسمية بهلال وهي لا تخرج عن المعاني التي ذكرناها آنفاً ويمكن 
إجماها فيا يلٍ: 

. رفع الصوت بالتلبية وصراخ الطفل وصوت المطر.‎ ١ 

” - ثم يتوسع فيه فيسمى الصوت الشيء الذي يصوت عنده ببعض 
الألفاظ . . 

'- ثم يشبه بهذا المسمى غيره فيسمى به ومثل لذلك. . ويعرف من 
كلام ابن فارس أن من يسمى بالملال يكون المعنى من «البدره أي 
اللوصامة . . 


ولنا رأي آخر مغاير لهذا الرأي. فالمعنى باللغة ينحصر في عدة أمور 
هي : - 

. الظهور والإستلال للسيف والوضوح واستهلال القصيدة.‎ - ١ 

” - البياض والتلألاً والحسن. 
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- الصوت سواء بالتلبية والذكر أو البكاء للطفل أو صوت الكلب. 


: - الإستقواس : من الهزال أو من صورة الزاي والراء أو الحية حين 
تلتوي في الإستقواس وقلّة لعدم الإكتمال ويدخل في ذلك ماء البكر القليل 
والناقة المزيلة يضاف إلى هذا المعنى هلهل النساج الثوب وثوب هَلْهِل: 
خفيف النسج وهذه امعان تنحصر في: - 

«الظهورء البياضء. الصوت والإستقواس أو القلة» 

وبحر الهلالي أخذ من هذه المعاني. . 


فقد ظهر إلى الوجود بعد خفاء وهو بحر نقي من البحور الصافية في 
الشعر النبطي يستخدم للتعبير عن البادية التي يهلل البعير فيها ويستقوس من 
الحزال والشعر النبطي بعامة هو ديوان البادية وهو ينسب لبني هلال أصحاب 
التغريبة فهم أول من ابتكر قول الشعر على البحر. . 

وبنو هلال ينتسبون قبل التغريبة إلى هلال بن عامر بن صعصعة بن 
معاوية بن بكر بن هوازن27 وبهذا طرحنا كل المعاني والآراء التي قيلت في 
«هلال» وخرجنا بفكر جديدة مفادها أن التسمية مشتقة من جذور اللغة فقد 
جمع لنا أصحاب المعاجم اللغوية كمية ضخمة من هذه لادة اللغوية «هلل» 
ولكنهم لم يراعوا مع الأسف ترتيب هذه المادة ترتيبا يكشف لنا كيفية تدرج 
هذه المعاني في علاقاتها بمادتها الأصلية بل تراهم أحياناً يعكسون الترتيب 
فيبدأون بآخر مراحل التجريد قبل المادة الحسية التي يتصور أنها أصل هذا 
المجاز(”) . 


(1) انظر: أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري. الدكتور عبد الحليم عويس: بنو هلال أصحاب 
التغريبة في التاريخ والأدب ‏ المملكة العربية السعودية ‏ الرياض - الناشر ‏ النادي الأدبي - 
الرياض 1*1١ه‏ - 1547م صن «أكف 211. 

(؟) انظر: اللسان العربي ‏ المجلد الخامس عشر ‏ الجزء الأول 1418م تكوين الفكر العربي 
قبل الإسلام من اللغة ‏ د رشاد محمد خخليل ص 77 
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وهذا البحر هو أصل الشعر النبطي في بداية ظهوره حين نقله الرواة 
والقصائد التي قيلت على هذا البحر وصلت إلينا عن طريق ٠‏ . بثي هلال. . 
الذين جاهروا بهذا اللون من الفن بعد أن توارى زمناً ليمثل أدب القبيلة 
على المستوى المحلي. . 

وبنو هلال لهم دورهم في أيام العرب في العصر الجاهلٍ من ذلك ما 
ذكره صاحب الأغاني وهو يتحدث عن «حاجز الأزدي» أحد شعراء 
الصعاليك اليانية في العصر الجاهلي فقال: - 

اجتاز قوم حجاج من الأزد بني هلال بن عامر بن صعصعة فعرفهم 
ضمرة بن ماعز سيد بني هلال فقتل فيهم وسبى منهم ثم انضوى بنو هلال 
مع ذلك في الحلف القيسي وشاركوا في الأيام الخارجية. فنحن نراهم مع 
بطون أخرى لوازن وعلى رأسهم ربيعة بن أبي ظبيان الهلالي سيد بني عامر 
بن صعصعة على بني الليث من بطون كنانة جميعاً وأخذ أنعامهم . 

كما انحازوا إلى أبناء عمومتهم عامر بن صعصعة في قتال بني نشل 
من تيم يوم لوندة أو الوندات وقتل منهم ما يقرب من ثرانين رجلاً. . وهذا 
ما ذكره الدكتور عبد الحميد يونس في «الحلالية» ولعل هذا أبرز ما عرف عن 
بني هلال ومشاركتهم في الحياة القبلية قبل العصر الإسلامي . . 

ولعلنا بهذا نكون قد وفينا البحر الهلالي حقه من حيث التسمية بعد 
رحلة غوص في اللغة والتاريخ ولم تأخذ الأمور على علاتها بل استوثقنا من 
المعلومات وتحرينا الدقة في بيان التسمية ببحر الحلالي . 

والمعروف الآن لدى شعراء النبط أن أقدم ما وصلنا من الشعر النبطي 
نظم على هذا البحر فهو يمثل الأضالة بالنسبة للشعر النبطي ولهذا االبحر 
ميزاته عند الشعراء فهو بحر طويل تستوعب شطراته المعاني التي يريد الشاعر 
التعبير عنها وهو يكتب على قافية واحدة في نهاية العجز. . 


مكقه 


للبحر ا هلالي طرق متعددة ينظم عليها ونذكرها هنا بالتفصيل: - 
١‏ النظم على الطريقة القديمة كقول عليا الحلالية9©: 


أبا زيد تنساني وتنسا جمايلي الله وأكبريا نكور الجبايل 

أبا زيد تنسا يوم ترشح لذبلي كا يرشح العطشان باقي البلايل 

نسيت يومن عرق الأرطات بيننا ١‏ يومن جعدي فوق متنيك مايل 

أبا زيد لو أن النسا تركب النضا جيتك على عوصا من الهجن حايل 
وقوها من قصيدة أخرى توصى أبا زيد: - 


يا باازيديا مضنون عيني ومايهيا ١‏ ترى الذي جاب الرجال يجيب 
الناررعين اليل لإاتوق كوه المج شري واللفضوخ تيب 
ولاتقعد إل في حجا راس مرقب6»9 2 ولاتمرح إلا في سواد شعيب 


ويقول أبو زيد الهلالي من قصيدة له: 


أبا العلا قد بي مع الدرب ناقتي بحسناك وإلا نادلي من يقودها 
يقولون لي عليا نشاش 29 دقاقه و«أنا أقول رويانٍ من الغي عودها 
قولوا لطراد الموى يطرد الموى بالإجهاد عنها لا يرده حسودها 

ومن محاورة بينه وبين «العلام» من رجال الزناتي حين بارزه ولم يكن 
(1) انظر: الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف العين ‏ عليا الملالية . 


(؟) حجاراس مرقب: ظل كمكان مرتفع ونقصد أن يكون له ساتر عن الأعداء. 
(5) نشاش: هزيل. . ونشّت الحال: هزلت. . ونش الماء: جف وشربته الارض. 
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يريد قتله ولا طالت المبارزة بينهها قتل أبو زيد فرسه فوقع منها العلام وخاطب 


أبا زيد بقوله9©: - 
وراك يا با زيد عقرت سابقي 
فأجابه أبو زيد: - 


وراك يا لعلام ذبحت سمرا 


العلام : 
والله يا بازيد ماعرف سمرا 
يا بازيد أمني من الخيل جتني 
أبو زيد: 
لأنٍ بمقدمهم ولاني بشيخهم 
العلام : 


مدلويا تأنوجد مسي 


أبو زيد: 


وأقو كوة التلة يبنا لكان 


وخليت في قلبي وقيدت نار 


ول من كثر الطراد جار 
عليها ماقا يدّعون بثار 


ولا لي على جمع آل هلال قدار 


عمر قصر ما زاد فيه نار 


)١(‏ يقول الرواة أن أبا زيد قد عاهد العلام بأنه لن يقتله حتى وإن ظفر به وكان العلامٌ فارساً 
مشهوراً من رجال الزناي وقد برز للقتال وتجنب أبو زيد البروز له بسبب العهد الذي بينهما 
ولكن العلام كان شجاعاً يجيد فنون الدال وتاي روادته من كرك مدل وجل إل وقتله 


فأصرينو هلال على اغلالي في أن يبرز له وهو 
«سمرء» ابن أبي زيد فقعله العلام ول يمد أبو زيد بسداً من البروز 


نع لأنه يعلم أنه سوف يقتله وبرز له 
له وظل يبارزه ثلاثة أيام 


وقد ظهر للقوم تفوق أبي زيد عليه إل أنه كان يتمنع عن قتله وأخيراً قشل فرسه فوققع على 
بل علد ا بز عطي اك ف ل 0 
بين قوائم الفرس ليحميه إل أنه رفض فأعجب أبو زيد بشجاعته وقد أطلق العلام حكمته 
المشهورة دعمر قصر ما زاد به نهاره أي أن العمر حين يقصر لا تُزيده حياة يوم . 


لاق 


أهب(2"7 يا لعلام ما أطيب قلبك لو أنك هداني”؟ كان قلبك طار 
تعال يا لعلام بين أربع سابقي وعنك اليدين الطايلات قصار 


وقول على بن عمر الزغبي من بني هلال :- 
ولاصح لي منباسوى وحش خاطري 2 وسقمي من أسباب عرفت أوهام 
ومن بعد ذا تدى النسور لبو علي سلام ومن بعد السلام سلام 
ويا عزوةٍ ركبوا الظلاله ولا هم قرارٍ ولا ويا شعن دوام 
ألا يا عناهم لو ترى كيف رأهم ١‏ مشل سراب مالمنتن تمام 
خلوا القنا يبغون في مرقب العلا مواضع ماهي لحم مقام 
لا والنبي والبيت وأركانه العلى ومن زارها في كل دهر وعام 
لبر الليالي فيه وإن طالت الحيا يذوقون من خمر الكساع 29 مدام 


١‏ - شعراء المرحلة التي تلي بي هلال ساروا على نبجهم بطريقة 
نظمهم ولم يدخلوا على هذا البحر أي تطوير إل في بعض المعاني والأغراض 
بتطوير طفيف لا يكاد يذكر. . 


إل أن النظم سار ىا هو حتى ظهر راشد الخلاوي ”© الشاعر الفلكي 
المشهور عند شعراء النبط فنقل بحر الشلالي نقلة كبيرة وأضاف إلى أغراضه 


(1) أهب: كلمة تطلق للتعجب من فعل يفوق المعقول سلباً أو إيجاباً ومثلها «أهيبءوالبعض 
ينطقها وييب» وويهيب» على نفس المعتى . . 

(1) الحداني: الدون من الرجال الأقل منهم مرتبة بالرجولة . 

فيه الكساع : شديد المرارة . 

(5) انظر: الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف الراء ‏ راشد الخلاوي . 
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أغراضاً جديدة وهذّب طريقة النظم بعض الشيء وحرص على الوزن كقوله 


من قصيدة من مطولاته : - 

الكون مكفول والأرزاق قسمه 
وإن جاك شك أو نوى القلب ريبه 
فلا من معنا نال من فوق حظه 
فسبحان من لاقط يتسالذره 
فلادابةٍ إلا وعل الله رزقها 


والرزق مبسوطٍ ومغنى وعايل 
فاقرأ كلام الله واحفظ وسايل 
ولا من محروم للأرزاق جايل 
كفا ساعي الساعي ومن بالبطايل 
وترتاب يالمخلوق والله قايل 


ومن نك كك من الله حظه 
والمال عدّه كالرديف”"2 المحول29 


مغبون لو يعطى مثلها مثايل 
والملك من هذا إلى ذاك زايل 

وقد ظهرت القصيدة الحلالية على صورتها الحالية التي هي في عصرنا 
الحاضر إلا أن الخلاوي قد كرر القواني وإن كان تكرار القافية مسموح 
بالشعر العربي بعد البيت السابع إلا أنه غير مقبول بالشعر النبطي ويعد 
ظاهرة ضعف بالقصيدة تسجل على الشاعر إلا أن ذلك يغفر للخلاوي نظرا 
لإطالته بالقصائد التي ينظمها حتى تجاوز الألف بيت للقصيدة الواحدة 
بالإضافة إلى جودة معانيه رغم تكرار القواني. 

٠١‏ وجاء من جاء بعد الخلاوي فنظم على الحلالي فأخذ الهلالي نصيب 
الأسند في اهتيامات شعراء النبط ومُدّب وهُذْبت قوافيه بالمد واستعمال 
الحروف المتحركة بدلاً من الساكنة في نهاية كل بيت كقول يركات 
الشريف 09): 


عفا الله عن عين للإغضا محاربه وجسم دنيفٍ زايد الهم شاعبه 


(1) الرديف: من يركب خلف الراكب الأصلٍ للذلول أو المطية. 
(1) المحول: النازل ومنها: حول: (أمر): انزل. 
(؟) انظر: الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف الباء ‏ بركات الشريف. 
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أسهر إليا نام المعافا ومدمعي قدهل مابين النظيرين ساكبه 
وقد قلت لما باح صدري ولج بي200 لصديقٍ شفيقٍ صافيات مذاهيه 
دع العذل عني يا نصيحي وخلني شرواك27 ما يرضا هوانٍ لصاحبه 
في كل دارٍ للرجال معيشةٍ ولأرزاق بيد اللي جزال وهايبه 
اخترت بعد الدار في نازح المدا 2 ولا قولت بركات قد هان جانبه 
شهرت عن الزهدا وهي لي فضيه”> ولا يمنع المخلوق ما الله كاتبه 

ونلاحظ أن الشاعر في البيت الأول من القصيدة ربط شطرتي البيت 
بقافية واحدة وأهمل قافية الصدر في بقية القصيدة واعتمد قافية العجز فقط 
وهو ما يسمى بالتصريع وهذا ما سار عليه نظم الهلالي حتى الآن. 

وبعد أن كانت القافية تقف على حرفين فقط في نهاية آخر كلمة 
بالعجز اعتمد جل شعراء النبط ثلاثة حروف في نهاية الكلمة حتى وقتنا 
الحاضر0©, 


)١(‏ لج بي: لج بمعنى أزعج ومنها «اللّجة»: الإزعاج ولج بي: أزعج داخلي أي ضايقني. 

(؟) شرواك: مثل حضرتك بها شيء من التقدير. 

() شهرت: نزحت يقال شهر الصقر: أي نزح وابتعد. 

(5) الزهدا: ما زهد به الإنسان ويقصد الأارض التي لا يلقى بها تقدير. 

(0) فضيه: واسعة. 

(7) قافية قصيدة الشاعر التي بين أيدينا بها نوع من الغرابة فقد التَزم الشاعر ثلاثة حروف ولكنه 
أهمل .الحرف الأوسط تقوله: (شاعبه - ساكبه ‏ مذاهيه ‏ صاحبه ‏ هايبه) نلاحظ أنه التزم 
(الألف والباء والحاء) وأغمل ما بين (الألف والباء) فقد كانت بالأولى (كاف) والثانية (هاء) 
والثالثة (حاء) والرابعة (ياء) ورغم ذلك فقد أعطى موسيقا عذبة في القافية والمعروف أن 
التزام ثلاثئة حروف تعني الحروف المتتالية كأن يقول: (شاعبه ‏ راعبه ‏ تاعبه ‏ لاعبه) ولكن 
الشاعر كا قلنا أهمل ما بين الحرفين (الألف والباء) وعلى نهجه سار يعض شعراء النبط. 
والمقصود بالقافية الشعرية: المقاطع الصوتية في آخخر البيت والبيت والتي تلتزم من أول 
القصيدة إلى آخرهاء وعلم القافية: علم بأصول يعرف به أحوال أواخمر الأبيات الشعرية 
من حركة وسكون ولزور وجداز وفصيح ونبطي . . الخ 


مكقه 


لم يحذ حذو بركات الشريف كل شعراء عصره فقد استمر بعضهم 
ينظم الهلالي على نفس طريقة بني هلال وهي ما تسمى «بالطريقة القديمة» 
فاستمر النظم على الطريقة الهلالية يسير في خط متواز مع ما دخل على هذا 
البحر من تطور أحدثه بعض الشعراء وتبعهم من تبعهم فيه. 
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هذا الشريف جري الجنوبي"' شاعر عاش في عصر متقارب مع عصر 
بركات الشريف فهو من شعراء القرن الحادي عشر الهجري نظم شعره على 
نفس طريقة بتي خلال قيقول من قصيدة له:- 


يقوله جرى يوم أشرف”؟ اليوم مرقب9©) 

طويل الذرى للريح فيه زليل 
طوبل اللوئ تهفى”” الحوايم”» دونه 

وللحر الأتسفحر في ذراه مقيل 
لا تشرف المرقاب يلعب بك الحهوى 

وَقَذَكسِرك المرقاب ككل بلجل 
يذكرك خل حال أبانات”» دونه 

بوادي الرشا0» يا مرتجيه هبيل 
خليلي وخلانا الزمان نتفرق 

يا حسرقي قعدت من غير خليل 
(#) انظر: الشاعر - بالجزء الأول من الموسوعة 
(1) أشرف: صعد مكاناً عاليا. 
(1) مرهب: مكان مرتفع . 
زفة تهفى : تضيع وهفى : ضاع . 
(4) الحوايم: جمع حايم ما حام بالسماء من الطيور الجارحة . 
(د) أبانات: اسم موقع في نجد. 
(1) وادي الرشا: اسم موقع في نجد. 


علاقك- 


أنا جيت من نجدٍ ولا يعرفون 


مع غزيو بدو ما لهم دليل 


عل قناطيسن معيلاعة9© التسمير والصرا 


خا معد انقدي السايفات: ميل 
وقصيدة جرى هذه تطابق تماماً قصيدة سعدى بنت الزناتي التي تقول 
في مقتل والدها الزناتي خليفة رغم أن القصيدتين بينبا ثلاثة قرون من 


الزّمن . . تقول سعدتى2 :# 


تقوله فتاة الحي سعدى وهاضها 

لما في ضعون الباكيين 
أيا سايل عن قبر الزناتي خليفة 

فك االتجية هق ل تجححين 
تراه العالي من الواردات وفوقه 

من الربط عيساوي بناه 
وله يميل الغور من سايل النقا 

به الواد ‏ شرق و«البراع 
أيا لحف كبدي على الزناتي نحليفة 

قد كان لأعقاب الجياد 
قتيل لفتى الهيجاذياب بن غانم 

جراحة ‏ كأفواه المزاد 
ها عسشازتا ملك التاق مليسة 

فلا ترحل للا إن يريد 


. هباعه: سريعة‎ )١( 
174 - 57 كتابنا الشعر النبطي  مرجع سابق  ص‎ )9( 


عفق- 


عويل 


هييل 


طويل 


اليل 


نيان 


فصول 


رحيل 


وإذا أمعنا النظر في الأبيات التي أوردناها من قصيدة الشريف جرى 
نلاحظ أن الشطر الأول من البيت ينقص حرفاً واحداً عن الوزن الملالي 
المستقيم حسب الميزان الحساس لوزن هذا البحر ولكي يستقيم الوزن 
بطريقة سليمة تاماً لا بد من تنوين كلمة «مرقب» بالكسر فتصبسح «مرقب» 
وفي هذه الحالة يستقيم الوزن كما أن الشطرة الأول من البيت الثاني أيضاً 
ناقصة. بحرف عند كلمة «دونه» إلآ إذا استبدلت ب : «دونها» وأن اختل 
المعنى فالوزن يستقيم كذلك بالنسبة للشطرة الأولى من البيت الرابع تنقص 
حرفاً يضاف إلى كلمة «دونه» قتصبح «دونهاه ويستقيم الوزن أما في البيت 
الخامس وفي الشطرة الأولى منه فإن كلمة «نتفرق» ناقصة بحرف واحد لكي 
يستقيم هلالياً سليماً كأن تكون الكلمة «نتفرقاء وان اخمل المعنى فالوزن 
يستقيم ولا أعلم هل فات الشاعر ذلك أم أنه خطأ من الرواة في نقل 
القصيدة إلآ أن الأمانة تحتم نقل القصيدة ىا أوردها الرواة. 

والملاحظ أن نقص الحرف ني الشطرات الأول من أبيات معظم شعراء 
النبط القديمة في وزن المهلالي كثير الورود حتى أنهم أَنّروا فيمن جاء بعدهم 
فأصبح هناك اختلال بسيط جداً يمكن تداركه إذا انتبه له الشاعر وأجاد في 
حفظه يزان الهلالي وهذا الإخلال البسيط في ميزان المهلالي لا يستطيع أن 
يلحظه إلا من يمعن النظر و يدقق حتى في شعر كبار شعراء النبط ‏ وأن كنا 
لا نستطيع أن نجزم أنه خطأ الشاعر فقد يكون خطأ الرواة الذين لا يلتفتون 
إلى هذا النقص البسيط الذي يحتاج إلى اذن بالغة الحساسية لكي تحسه 
فالنتقص كا قلنا يكون دائه) في حرف واحد في آخر كلمة بصدر البيت وإذا 
استعرضنا بعض الأسماء اللامعة في سماء الشعر النبطي نجد أنه واضح 
لديهم هذا النقص الذي يبدو وكأنه خطأ شائع سار عليه الأقدمون فسار في 
ركابهم من يليهم ولم يعد معظم الشعراء يكترثون لهذا الحرف الناقص وإذا 
استعرضنا «دالية الخلاوي» حسب رواية الأستاذ عبدالله الخميس في كتابه 
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عن الخلاوي والتي من ضمنها البيت المشهور:- 
نعد الليالي والليالي تعدنا العمريفنا والليالي بزايد 
والبيت المشهور الآخر الذي يقول: 
فرتوا سه لشفي :لا بان اللقيها 
وبية انفكا ل مياسن اللقنعني غايد 
وهذان البيتان مستقيمان في الوزن على البحر اللالي لا نقص فيهم| أما 
البيت الذين يليها مباشرة والذي يقول:- 
لا يامن المضهود قوم تعزه ولا يا من الجمع العزيز الضهايد 
فإن اختلال الوزن يكمن في كلمة «تعزه» فلو كانت «تعزهاء أو «تعزة» 
بالضم على الحاء ونطقها كالواو فالوزن يستقيم أما على حالته الحالية فهو 
ناقص بحرف واحذ لكي يستقيم وزنه ونحن هنا لا نزعم أننا نعدّل بنظم 
الخلاوي وهو الشاعر الكبير ولكن قد يكون الخطأ في النقل أو الرواية أو أن 
الشعراء فعلاً تقاضوا عن هذا الحرق واستعاضوا عنه بمد الكلمة في حالة 
الغناء تعويضاً عن النقص الحرف وأصبح الآمر مستساغاً وأنتشر بين الناس 
بحر الهلالي بنقصه هذا. 
إلا أن هذا الرأي يضعف بعض الشثىء إذا استعرضنا الأبيات 
المستقيمة بشكل تام من نفس القصيدة لنفس الشاعر كقوله :- 
من عود العين المنام تعودت ومن عود العين المسارى تعاود 
وقوله : 
من عود الصبيان ضرب بالقنا نادوه باللقوات يابالعوايد 


أما البيت الذي يقول:- 


من عود الصبيان أكل يبيته 
عادوه في ير اليفين الككامند 
فإن الوزن قد اختل عند كلمة «يبيته» بنقص حرف ولو كانت الكلمة 
«برفته» والرفه هي الجزء المخصص للضيوف من بيت الشّعر لو استعضنا عن 
تلك الكلمة بهذه لا ستقام الوزن ولعل الشاعر فالا وأخطأ الرواة. 
أما حميدان الشويعر»<'© فله قصيدة هلالية يقول في مطلعها:- 
الأيام حبلى والأمور عوان وياهل ترى مالا يكون وكان 
لا تأمن الدنيا ولوزان وجهها 2 ترى رميها للعالمين أحفان9؟ 
فكم غيرت في ملك ناس وبدلت 2 مكان ناس واصبحوا يمكان 
أنايا ولدي قاسيت الأيام كلها ما كاد من صعب الأمور وهان 


هذه الأبيات وزنها مستقيم على البحر ال ملالي لا خلل فيها ولا نقص 
ولكن من ضمن أبيات القصيدة نجده في أحد أبياتها يقول:- 
فلا مطلب العليا يدن «منيه» ولا زادت أيام الرخالمدان9”© 


تجد أن اخلال الوزن في كلمة «منيه» في صدر الشطر الأول ولو كانت 
بتنوين الكسر لاستقامت برغم قوة معنى البيت وجزالة الفاظه ولا اعتقد أن 
هناك ضررا حتى على المعنى لو استبدها بالجمع كقوله «منايا» بدلا من «منيه» 
لاستقام الوزن ولا يضار المعنى بشيء ولعل الشاعر كان يقصدها وأخطأ 
الراوي أو الناقل وأيضاً هناك يبت ارات ضمن أبيات القصيدة يقول فيه:- 
عدوك ولو خلاك يوم «محافة» فهو مسرجٍ للمولات*؟» حصان 


)١(‏ أنظر: الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف الحاء ‏ حميدان الشويفعر. 
(؟) أحفان: ماكن في حين غرة. 

(7) لهدان: شخص حذر. 

(4) المولات: جمع مولة : جاهزة ويقصد: أيام الحروب» والأخذ بالثأر. 


.كذكه 


وكلمة «محافة» تنقص بحرف واحدٍ عن وزن الملالي ولو أن البيت كان 
كما يل :- 
عدوك ولو خلاك يوم خذ الحذر 


لاستقام وزن البيت ول يختل المعنى أيضاً بل لزاد وضوحاً وهذا لا يعني 
في كل الأحوال التقليل من شأن هؤلاء الشعراء الأعلام أبداً ولكن الإخلال 
في حرف واحد في وزن الهلالي أصبح كالخطا الشائع في معظم القصائد 
النبطية حتى أن الغالبية سارت على نبجه مقتدين بالشعراء القدماء دون 
الإنتباه لهذا النقص وقد أثر ذلك في الشعراء الشباب فوقعوا بهذا الخلل وهنا 

وجب التنبيه . 

- أما الوزن المكتمل لهذا البحر دون أدنى إخلال فهو كقول العوني22 في 
قصيدته المشهورة «الخلوج؛ التي جاءت تجسد الشكل الكامل للنظم اللالي 
من حيث التركيبة والوزن فلم ينكسر بيت واحد فيها ولا أظن أننا بحاجة إلى 

الإشادة بمعانيها وما يعنينا هنا هو الوزن. 

وقد بدأها بقوله:- 
خلوج تجذ القلب باتلا عوللحا ' تكسر بعبراتٍ تحطم سلالها 
وهو الدخول الصحيح للبحر اهلالي بأن تربط شطري البيت الأول 
بنفس القافية وهو ما يسمى بالتصريع ليحكم الوزنثم يهمل الشاعر قافية 
الشطر الأول”"2 ويلتزم بقافية الشطر الثاني دون الإخلال بحرف واحد في 

(1) أنظر: اجزه الأول من الوسوعة حرف اليم عند العوق. 

(1) بيت الشعر التقليدي مؤلف من شطرين متساو بين وزنهاء يسمى كل منهها مصداعاً ويسمى 
الصداع الاول صدراً ويسمى الشاني عجزأ وتسمى التفعيلة (الغنائية) التبطية الأخيرة من 
الشطر الأول (عروضاً) ومن الشطر الشاني ضد با وباقي البيت يسمى حشوا وللبيت 
الشعري النبطي وأجزائه أسماء ومصطلحات تختلف باختلاف بنية البيت فالبيت الشعري 
النبطي : منه التام والمشطور والواني واليتيم الخ. . 


لان 


الكلمة التي تنتهي فيها بالشطر الأول من كل بيت كقول العوني في أبيات من 
هذه القصيدة :- 

له قلت أنا يا ناق كفى عن البكا لا تبحثين النفس عن ما جرالها 
لا تفجعين البال بالله سودي ولي خلوج خبث البين فالمها 
تكوين فزق بكرو ته العرب 'ضامضععين البرفن ولةاشإفا 
تجيك يا ناق الخطا أو تجينبا وأن كان ضاعت لك بديل بدالها 
يا ناق والله ما تعدد مصايبي 202200 
فلو البكايا ناقعني يحلها 0 بكيت بيض أيامهامعليالها 


ع 


ر ل 


5 الصيخرى 


السسة 


الصخري بحر قديم ويأتي ترتيبه بعد الحلاللي من حيث القدم . 

وبالبحث عن مادة وصخر» نصل إلى ما يلٍ: 

«السين لغة في الصاد» وهما في كل كلمة فيها وخاء» جائز"" . 

ففي الحديث الشريف ذكر المنافقين:- 

«حُسُبٌ بالليل سحب بالنهار» أي إذا جن عليهم الليل سقطوا نياماً 
فإذا أصبحوا «تساخبوا» أي: تصاخيوا على الدنيا شحاً وحرصاً والسخب 
اختلاط الأصوات كالصخب. 

وعلى أساس جوز أن السين لغة في الصاد في كل كلمة فيها «خاء» 
وبناء على ما قدمناه تكون «وسخر ‏ لغة في صخر» وهي في العامية الخليجية 
تأي بمعنى واحد وصخر في العامية الخليجية: أجبر. والصّخرة الإجبار 

. 1 5 . :2 
والمصخور من اجير وهو يصخر غيره أي يسخره في العمل عنوة. 

وما تعارف عليه شعواء النبط أن هذا البحر سمي بهذا الأسم لأنه 
يصخر السامع للإستاع إليه فهو بحر حزين النغم له تأثيره على من يسمعه 
والصوت الحزين هو الصوت الرخيم ”2 
)١(‏ أنظر: تاج العروس من جواهر القاموس؛ السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي - مرجع 


حابي يمن 124: 
(؟) أنظر: أساس البلاغة للزمخشري ‏ مرجع سابق . 


.أله 


وحزن: أي أحزنه فراقك, وهوما يحزنه وله قلب حزين ومحزون 
ولهذا يسمى هذا البحر في بعض بلدان الخليج العربي «فراقي» وفي اللغة: 
جمل أفرق: ذو سنامين وناقة فارق: ما خض فارقت الإبل نادة من وجع 
المخاض. ونوق فرق وفوارق ومفرايق وقد فرقت فروقا ويشبه. بها السحاب 
قال ذو الرمه:- 
أو مزنة ‏ فارق يجلو غواريهيا 
تبوج البرق ‏ والظلاء ‏ عُلجوم 
وقرقَ إلى الطريق فورقاً وانفرق انفراقاً: إذا اتجه لك طريقان فاستبان 
ما يجب سلوكه مني|. 
من عرضنا السابق يتبين لنا أن البحر الصخري تتوفر في تسميته عدة 
أمور هي : 
-١‏ هو بحر كالصخر في قوته وشدته لأن الصخور تمتاز هذه الخاصية . 
رف هو بحر يصخر السامع للانصات إليه لما فيه من حزن وبكاء لأنه يقطر 
أمى . 
- تسميته في بعض بلدان الخليج العربي «الفراقي» لا تخرجه عن اسمه إذ 
يقصد فيه معنى الحزن والألم. . 
4 - الناقة الفارق هي المخاض التي تفارق الإبل وهي التي تتألم لحظة 
المخاض والتسمية بدوية. 
© - البحر يحمل ملامح نفسية وجدانية ترتبط بصخور الصحراء ورحيل 
العربان وألم المخاض ولهذا تكون أنغامه دامعة باكية تذكّر بمفارقة الأهل 
والأحباب وتعكس الحنين للديار. 
أما ما يذهب إليه بعض الناس من أنه سمى بهذا الاسم نسبة إلى 


ه٠‎ 


قبيلة «بنئي صخر القبيلة المعروفة في بادية الشام ومواقعها الآن الأردن 
واسمهم بنو صخر وواحدهم صخري . . هذا الرأي يجاني الحقيقة ولا يمكن 
الأخذ به لإفتقاره إلى أدلة علمية منطقية لهذا لم نحفل به. 


إنك حين تسمع نغمة الصخري القريبة من النفس تتشعبك الحموم 
وتتقاسمك الغموم وتتوزعك الفكر. . فهو بحر الحرقة والفرقة واللوعة 
واللذغة والبث. . 

وهو لهذا خير تعبير عن الشوق والصبابة والنزاع والتوقان والظماً 
والحنين والتطلع والإشتياق واللوعة والفراق والنحيب على كل حبيب فتنقاد 
إليه وتسمعه بجوانحك وكأن من يغنيه قد سخرك لسماعه حتى ينتهي من 
أبياته ويختم قصيدته. . 


طيقّةالنظم 
١‏ - ينظم الصخري في أغلب الأحيان مهمل القافية الأولى مربوط 
القافية الثانية في عجز البيت. . وعلى هذه الطريقة سار قدماء شعراء النبط 
وقلدهم من جاء بعدهم كقول بركات الشريف في جواده: 
يقوله إبركات والذي له جوادٍ ماتدناللمبييعه 
قصيرة قينهاوافي جماه(©) كبيرة رأس منتجها رفيعه 
معارفها كم بسلة حراير وذات مناخر جلغ وسيعه9) 
وحاركه"” كما ذيب موايق 2 على الرعيان ضارى للفديعه 
نامور وسيم الم راث منفجت حواجبها تليعه 


. الجما: الله‎ )١( 
مناضر: فتحات الأنف.‎ )١( 
. الحارك: ما تحركت عليه الأرجل والأيدي ناحية الجسم‎ )*( 


سكعلاه 


منتجت الفيا من خيل نجدٍ ‏ طفوح”2 الجرى ليّنة الطبيعه 


؟- كم أدخل عل البحر الصخري شيء من التهذيب فأصبح الشعراء 
يأخذون بالتصريع فيربطون صدر وعجز البيت الأول بقافية واحدة ثم تسير 
بقية أبيات القصيدة على قافية واحدة في نهاية العجز. وذلك سيراً على نيج 
المحلالي وإدخال مسحة جمالية على طريقة النظم كقول مشعان بن هذال2©9 


من قصيدة له صخرية: 

الادنوا دواتي مع أقلامي 
بيوتٍ كنهبن نظم الزمرد 
بيوت ما تولف في سفو 
وكبدي ماتهنت بالمعوشه 
بكيت ارجال واجوادٍ إشيوخٍ 
واعيان ومسناع ير( )عدام 
يزورون العدو في عقر داره 


أو اليساقوت زاهي بالنظامي 
ولا شوق زهالبس الزمامي 
وعيني فارقت لذَّه تحاني 
مع أسلافٍ يقدّون الجهامي 29 
بروس ارماحهم ريش النعامي 
ويسقونه مرار الشري*» حامي 


'- وقد بقى الصخري ينظم على هذه الطريقة حتى ظهر شعراء النبط 
المجددين أمثال ابن لعبون فأدخلوا على هذا البحر تطويراً ملموساً وأضافوا 
إليه إضافات أثرته فنظموه على قافيتين بعد أن كان ينظم على قافية واحدة 
كقول ابن لعبون من قصيدة له: 


سقاغيث الحيا مزنٍ «تهاما» على قير بتلعات «الحجازي» 


)١(‏ طفوح: سريعة. 

)١(‏ أنظر: الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف الميم ‏ مشعان بن هذال. 
(7) يقدون الجهام: يفتحون الطريق لمن يليهم. 

(4) مناعير: شجعان. 

(5) الشري: نبات صحراوي مر المذاق. 


-/ا ٠1د‏ 


يعط(©إبه البختري «والخزاماء” 2 وترتع فيه طفلات «الجوازي,»0© 
وغئّت راعبيات «الحماماء 2 على ذيك المشاريف «النوازي» 
صلاة الله ربي «والسلاما» على من فيه بالغفران «فازي» 
ومن قصيدة أخر لابن لعبون أيضاً: 
الا يابارقٍ يوضى«جناحه» شمال وأبعد الخلان «عني» 
على دارٍ بشرقي «البراحهء 2 تمخلت مابها كود«الحبنيع؟» 
لاك 'إبها عقب ذيك «الشراحهء2 إلى مريت باسم الله وجني» 
يفز القلب فيها «للصباحه» إلى قامت حمامتها«تغني» 
؛ - أما التطوير الآخر الذي أدخل على هذا البحر فهو ربط نهاية 
القصيدة الصخرية ببدايتها. . كقول ابن لعبون في ختام قصيدته التي 
ذكرناها في «اليند الثالث» بقوله: 
وابيقى هايم دوم الدواما «مومي فيه تنحاز انحيازي 


اباح الله يا من بالملاما ‏ يسلم يوم ترزاه الروازي 
وصلاة الله ربي والسلاما «على قير بتلعات الحجازي» 


فقد ختم الشاعر بما بدأ به بدليل أن عجز البيت الأول وعجز البيت 
الأخير هو «على قبر بتلعات الحجازي». . 


ومن قصيدة أخرى مهملة بقافية الصدر لنفس الشاعر يقول: 


)١(‏ يعط: تفوح رائحته. 

(1) البختري والخزاما: نباتات ربيعية صحراوية جميلة الرائعة. 
(7) طفلات الجوازي : صغيرات الظياء. 

(5) الحبنى: لاشيء. 

(0) لاكن: كأن. 


ل٠١4‎ 


«علامه مايثئابينى0 )علامه» 
وكتتلك موقو السا اق قيما 
وهذى صفحة القرطاس عندي 
ويختم القصيدة بقوله: 
وأخير البعد والقرب يتقضا 


عسالي يوم يسمعني زماني 


ويخفي ما بقلبه من غرامه 
ومثله ما يغالبي9» في كلامه 
ودني لي دواتي ياسلامه 


حياة أخيرهايامى خامه 
وعلامه ما ينابيني علامه» 


وهنا يجعل صدر البيت الأول هو عجز البيت الأخير دون تغيير في 
كلماته وهي الكلمات الموضوعة بين القوسين. «علامه ما ينابيني علامه » أما في 
القصيدة التي سبقت فإنه التَزْم القافيتين لذا كان عجز البيت الأول هو عجز 


البيت الأخير لكي لا تختل القافية . 


ه وقد اقتدى كثيرون بابن لعبون بطريقة النظم للصخري. . 
وكثيرون أيضاً هجوا منهاج قدماء شعراء النبط ينظمونالصخري علي الطريقة 
القديمة دون ما التزام . 5 كقول شاعر يصف معركة جرت بينه وبين أعداء 


هجموا عليه يريدون إبله فاستطاع ردهم وضندا. 5 


ثلاث سنين اربع في نياقي 
وجونيٍ جيتن في حين غره 
أنا أول هدتي فرض عليه 
وثالث هددتي لعيون ربعي 


عن العدوان حامي ذود هنه9») 
ورخص ما كان غالي دونهنه0*) 
وثاني هدتن للفرض سئه 
ورايبع هدتن لعيونجلله 


١‏ - وقد التزم عدد كبير من شعراء النبط بالتصريع وذلك بربط قافيتي 


)00 ينابيني : يحادثني . . والنبا: الحديث. 
(5) يغابي: يخفى . 

() ذود: قطيع: مجموعة الابل. 

(4) دونهنه: من أجلهن. 
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شطري البيت الأول وإهمال الباقي بدون التزام بختم القصيدة بنفس كلمات 
مطلعها كقول الشاعر محمد الفيحاني(» من قصيدة له صخرية: 


شبعنا من عناهم «وارتويناء» 
وعقب فراقهم شناوحنا 
وسايمنا”'»وسقمتا فحنت 
ونادينا وقلنا خبروهم 
وترانامن مفارقهم نحلنا 


وعندرسوم منزهم «دبكيناء» 
وحنيناوئثمإناعوينا 
لناحتى المنازل والعنينل9© 
ترانامن محبتهم نعينا 
وكان فراقهم طنؤل فحيتا 


والملاحظ أن الأبيات السابقة على وزن «بحر الوافر»» الفصيح دون ما 


قصد من الشاعر. 


- إن الصورة المكتملة للنظم الصخري تكون في التصريع بربط 
قافيتي شطري البيت الأول وإهمال قافية الأشطر بالصدر بالأبيات التي تليه 
مع ربط ختام القصيدة بمطلعها كقول محمد السديري©©: 


«حياتي كلها صبر وجلاده» 
انا اللي عاشتٍ بالغي مغرم 
يجيينه حلوم الليل عندي 
وإلى منى صحيت وقعمت واعي 
وعنى نارح حىّ توده 
تل الدمسع عيني من عناها 


وغيري عايش عيشة سعاده 
غريقٍ في هوى راعي القلاده0*» 
وأحط اللقد للغالي وساده 
وإلا أن الليل يفجعنى سواده 
وأنا في ديرةٍ فيها القسرادةةة» 
وسفك الدمسع للعشاق عاده 


)١(‏ أنظر: الجزء الأول من الموسوعة - حرف الميم ‏ محمد بن عبد الوهاب الفيحاني. 


(1) سايم : فكر بحزن عميق. 


5 المين: جمع عنه ما رحل عنه العرب من وقود نارهم . 
(5) أنظر: الجزء الأول مئ الموسوعة ‏ حرف الميم ‏ محمد السديري . 


(5) القلاده: ما تلقدته النإء على نحو رهن. 
(5) القواده: النحس. 


ااه 


نشدت22 أهل الموده وارشدوني يقولون الحموى مرجهاده 
وأقوله مصخر”"2 من روح روحي «حياتي كلها صبر وجلاده» 
ويلاحظ هنا أن الشاعر استهل القصيدة بقوله في صدر المطلع «حياتي 


كلها صبر وجلاده» وختم القصيدة بنفس الكليات في عجز البيت الأخير 
والتزم القافية بعجز كل بيت. 


# ع 


417 يي “قال 


(؟) مصخر: متكلم بنصح وأخلاص يقال: أخلاصه النصيحة أخلصها له. وخالصه: صافاه. 
وخلصٌ: جمعها خلص. 


مالكلاه 


الشمية 


بحر المسحوب بحر اشتق من بحر الملالي وهو ينقص عنه بحرف 
واحد في شطري البيت. . فلو أخذنا هذا البيت الحلالي الذي يقول: 
هم يفارقني وهم يعودنيٍ وهم يزايمني وهم أزايمهه22 

إذا أردنا تحويل هذا البيت إلى المسحوب نقول: 
هم يفارقني وهم يعودي وهم يزايمني وهم أزايم 

ونلاحظ أن البيت الثاني نقص «نونأ» في كلمة «يعودني» بالشطر الأول 
ونقص «الماء» في كلمة «أزايمه» بالشطر الثاني. . 

ومن هنا فإن المسحوب اشتق من المهلالي حتى أنه طغى عليه في وقت 
من الأوقات لكثرة استعماله فقند نظم جل شعراء النبط - خصوصاً أهل 
البادية ‏ شعرهم عليه. . 

وقبل أن نحدد سبب التسمية ننظر في مادة وسحب» 29: 

سحب: جره سحبه يسحبه متمخينا: جره على وجه الأرض 
فانسحب. . ومن المجاز سحبت الريح أذياها . . 

والسحابة : الغيم والتي يكون عنها المطر. . سميت بذلك لانسحابها 
)١(‏ أزايمه: أصارعه ‏ والبيت من ضمن قصيدة للأمير محمد السديري . 


(1) أنظر: تاج العروس من جواهر القاموس ‏ مرجع سابق ‏ الجزء الثالث ‏ مادة وسحب» ص 
47 44. 


-1١17- 


في الهواء أو لسحب بعضها بعضاً أو لسحب الرياح لها وجمعها وسحاب» و 
وسحبا... 


وبعد تقديم هذا المعنى اللغوي يمكننا أن نحدد بوضوح سبب التسمية 
في عدة أمور هي السبب في تسمية هذا البحر بهذا الاسم وبيانما كما يلي: 

١‏ لأنه سحب من بحر الهلالي: أي: انسحب منهء واستقل عنهء 
وأصبح بحر المسحوب مستقلا بنفسه عن غيره سمى بالمسحوب . 

١‏ لأنه حين يغنيه عازف الربابة يسحب القوس على ربابته سحباً 
ويجر القوس على الوتر ويسحب العازف يده ونفسه إلى الوراء في حالة 
الغناء . 

8 لأنه حين يغني العازف على الربابة يسحب صوته سحباً مع نغمة 
الربابة فيمتزج صوت العازف بصوت الربابة فلا تكاد تفرق بين الصوتين حتى 
أن بعض العازفين يبالغ في مزج صوته بصوت الربابة من قبيل الإندماج 
فيصعب على السامع العادي معرفة الكلمات التي تغنى. 

4 - لأنه يسحب السامع ويجره للإستاع إليه وإلى أنغامه التي تبدد 
الكرب والشجن وتدخل السرور والحبور والفرح والبهجة والإستبشار 
والإرتياح والإغتباط على النفس فترنو إلى العازف الأبصار وتمتد نحوه الأعناق 
وتطمح إليه العيون لأنه يصيب حبة القلب بما فيه من صور شعرية جميلة 
ومعاني فياضة وأخيلة مجنحة يساندها النغم الجميل المعبر عن الوجدان 
والمترجم للخواطر فهو لبنة في صرح الفن بالشعر النبطي . . 


طريقت النظم 


للمسحوب طريقة واحدة لنظمه وهي الطريقة التي ظهر عليها حين 
ابتكر ولا تزال حتى الآن والآراء متضاربة فيمن ابتكره إل أنه ليس قدياً قدم 


1١1 


الحلالي والصخري . . وهو يشكل المرحلة التي تليهما. . إلا أنه طغى على 
البحرين السابقين فأصبح معظم الشعراء ينظمون عليه حتى أصبح سمة 
العصر ولم يرد لنا من أشعار شعراء النبط أهل البادية شعر على غير بحر 
البخرت: إل النن الس 

ينظم المسحوب على قافيتين في نهاية كل شطر قافية يلتزم بها الشاعر 
حتى نبهاية قصيدته إذ لا يجوز الإخلال بها وهناك تنسيق خاص بين القافيتين 
لضان الموسيقا الداخلية للبيت نفسه فإذا كانت إحداهما ممدودة تكون 
الأخرى ساكنة والعكس صحيح ويزن الشاعر المسحوب «بالهيجنة» أي 
بالغناء ولم تتغير طريقة نظم هذا البحر منذ ظهوره حتى الآن عمّا هي عليه 
وليس معنى ذلك أنه يرفض التجديد ولكن التجديد يكون بالمعاني والأفكار 
وطريقة معالجتها وليس بالتركيبة التي عرف بها المسحوب وتعارف الشعراء 
جيلاً بعد جيل على الالتزام بها ولو قارنا بين قصيدتين على بحر المسحوب 
إحداهما قديمه والأخرى حديثه لوجدنا أن طريقة النظم واحدة وإن اختلفت 
بعض الألفاظ أو طريقة المعالجة. . 

هذا ابن سبيل('2 من قدماء شعراء النبط ومشاهيرهم يقول من قصيدة 
له من المسحوب: 
الله من عين تبله دعباري» تشبه هماليل السحاب «اندفاقه» 
على الذي يعني روربيقننة «مداري» والهرج منه اليابغيته «اشفاقه» 
للحب في وجه المقابل «مواري» ضحك الحجاج ورفعته «وانطلاقه» 
وإلامن المبغض تشوف «التكاري» يألف فراقك وأنت تألف «فراقه» 

وهذا مرشد البذال7'» شاعر معاصر يقول من قصيدة له من 
المسحوب: 
(1) أنظر: الجزء الاول من الوسوعة - حرف العين- عبد اله بين سبيل . 
(؟) أنظر: الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف الميم ‏ مرشد البذال. 
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يالايم المجبور بسك من «اللوم» 
ترى الزمان الل مُضى كنه «اليوم» 
لاشف تلك قلبمن الحب «ماسوم» 


ما ذكر مخلوقٍ عن الحب «معصوم » 


يا شين لا تكثر عليه «الملامه» 
زامك خلص واسمح لغيرك «بزامه,”2 
أذكر ترى قبله بقلبك «علامه» 


واليا ذكر معصوم لاهو «ذمامهن9» 


نلاحظ التزام الشاعرين رغم تفاوت الزمن بينهما بالشكل العام 
للمسحوب من حيث الوزن والتزام القافيتين وهذا ما تعارف الشعراء عليه 
يقة نظمهم للمسحوب على أن الشكل الكامل للمسحوب كقول صقر 
النصافي في قصيدة من المسحوب يتجلى فيها هذا البحر كمثال له حيث 


يقول: 


يا صاحبي ماني براعي مهاداه*» 
أامامال وساطبباك عظةه 
من شق شق يا ريش العين يرفاه © 
تضحك وأنا صملان قلبي مطواه©» 


ماني يمن ينطرة0© سراب بمفنسيأة 


(1) الزام: «النوية» وجمعها «زامات». 
(؟) ذمامه: مذموم لا يحب. 


5 م6 
أما أرضني وإلا أجفني واستخيري 
وإلآ تروح وجعل دربك سفيري 
وأنت الذي شقيت خاني ضميري 
وتقول لي لين الفلك يستديري 


شاف السراب ويحسب أنه غديري 


(م) أنظر الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف الصاد ‏ صقر النصاتي. 


(4) مهاداة: مهادنة. 
(ه) استخير: أطلب الخيرة. 
(3) يرفاه: يمخيطه. 


(0) صملان قلبي مطواه: الصميل القربة المصنوعة من الجلد يوضع بها الماء وتطوى إذا نفذ الماء 


منها. استخدمها الشاعر للتعبير عن وطهه. 
(4) يطرد: يتبع . 


ماك 


عيني على شوف الولايف مخباه جزوع لاجاها الخفا من عشيري 
مايستوي حب بليا مراضاه بيني وبينك يا لقضي7؟ ما يصيري 


ع 


. القضي : الحبيب الذي يقضي بأمر حبيبه يبعده أو يقربه‎ )١( 

والحبيب لغة: المحبوب» والمجب. قال المخبّل: 
أهجر ليل بالفراق حبيبها 
ومن كك اققصاً جاللشيق: لحت 

وجمع الحبيب: أحباء وأحبّة. وهي حبيبة ‏ (ج) حبائب. 
والمحبة : الميل إلى الشيْ السار 
قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : « تهادوا تحابوا » الحديث الشريف . 
أما استحبه: فمعناها: آثره. ويقال استحبه عليه وفي التنزيل العزيز: «استحبوا 


الكفرٌ على الإيمان» . 
ولب الوداد. وهو عند الفلاسفة: ميل إلى الأشخاص أو الأشياء العزيزة أو 
الجذابة أو النافعة. 


كاله 


التسشسسية 


إسم البحر له صلة بالبداوة والنقاء وكرم الأصل فهو تعبير عن الأصالة 
لآن هذا البحر كريم المنبت. . 

تقول جمل وناقة هجان وإبل هجان: أي بيض كرام ومن المجاز: 
رجل وامرأة هجانٌ. . وأرض هجان: كريمة التربة. . 

قال ذو الرمة: 
بأرض هجان الترب وسمية الثرى 2 غداة نأت عنها الملوحة والبحرٌ 

وناقة مهجنة : منسوبة إلى الهجان. . 

كان البدو يتغنون بالهجيني على ظهور الدواب والابل احجان والذلول 
التي ذللها صاحبها ولهذا فالعرب تقول: 

ذلّت له القواني: إذا سَهُل على الشاعر تقوال الشعر وإيقاع هذا البحر 
يتناسب مع سير الناقة . . . تقول: ناقة ذمول أي تسير سيراً متوسطاً وذمّلت 
ناقتي : حملتها على الذميل وهو سير متوسط له إيقاع خاص. . 

أما إذا أسرعت في سيرها وأرقلت فيه فهي «مرقال» والجمع مراقيل 
ولسرعة السير إيقاع آخر. . 

ومن المجاز: أرقل القوم إلى الحرب أي أسرعوا له قال النابغة: 
إذا استنزلوا للطعن عنبن «أرقلواءه إلى الموت إرقال الجهال المصاعب 


لاقلا 


ولكل سرعة «هجينية» خاصة فيها تتناسب ووقع خطوات الذلول 
بالأرض وهو ما يسمى باللهجة > الدرهمه والزرفال - أنواع السير فالصحراء 
ما برحت تعيش في بحر الحجيني والمستمع إلى إيقاع الحجيني إذا صفا 
إحساسه وتيقظت مشاعره لا يلبث أن يشم «عبّس» الإبل أي ريحها ورائحة 
الصحراء ويرى الإبل الهجان وهي تشق طريقها عبر صحراء مهلكة ويحس 
إيقاع الزمن وهو يعلو ويبيط مع سير الإبل ال هجان وهو إيقاع متماسك 
الأطراف يتحرك لكنه لا يتغير فيه عمق التاريخ وأنين الرياح التي تلفح 
الوجوه تصخب تارة وتهدأ تارة أخرى. . 


وبحر الجيني نسيج موسيقى عربي كريم وهو أصدق مرآة لحياة 
الإقاة زأنقايها اللمرة جن حزق اللي انيت :إل يقر عاد او تمه قلا . 

بحر الحجيني هو التطلع إلى المجهول حين يخدع السراب المسافر عبر 
الفياني والقفار أنه إيقاع صاخب شديد كالعاصفة تارة ولين يلين كما تلين 
رمال الصحزاء تحت حك الذلول تارة أعتوى. ... 

ويذكرك هذا البحر بالذلول وهي تسير سيرها الوئيد فيخفف من 
خشونة الحياة بمسحة من الرقة واللطف واللين تجفف عرق الصحراء وترطب 
النفس بلحنها الرطب الندى وتدفع الحر اللاهب عن النفس بارتياد آفاق 
إنسانية رحبة. . بحر الهجيني إحياء للطبع العربي وبعث لمميزاته ورغبة أكيدة 
في إقامة جسر يربط حاضرنا المستحدث بماضينا العريق . 


إنه ثمرة حياة شعبية يصورها نبر صوتي وإيقاع شعبي حياتي يعمل على 
بل انلئاة عن اتمكنبياسرياة اللسائر قي الضحزاء... 


بحر ال هجيني انعكاس صادق وتعابير لحنية بالموسيقا البدوية المستلهمة 
من الطبيعة في أصدق صورها يحمل خصائص البادية والتربة الصحراوية . 
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بحر الحجيني إحياء للطبع العربي وبعث لمميزاته ورغبة أكيدة في إقامة 
روابط وثيقة العرى بين الحاضر والماضي بإيقاع شعبي من شأنه تجميل الحياة 
وتعميق شعورنا بها والبدوي حين| يأمر رديفه على الذلول أي من يركب معه 
على راحته حين| يأمره بقوله: 
أما أنت هيجن إلياهيجنت وإلآ أنت عن فاطري حول 


يأمره بقوله «هيجن» أي : غن على بحر الهجيني بما يتناسب مع 
خطوات الذلول وإلاّ فانزل عن ذلولي ودعني أغن وحدي غناء يبدد صمت 
الصحراء كما أن الذلول نفسها تنسجم مع هيجنة وغناء من يغني لها فيطيب لها 
المسير وتنسى التعب . 

يروي أهل البادية أن أحدهم كان «يسناءأي يسحب 
الماء من البثر لسقاية إبله على « ناقة » كان يغني لما وهي تغدو وتروح 
من وإلى البئر على نغمات صوته غير عابئة بالتعب فلما فرغ وتوقف عن الغناء 
وقعت في مكانها ميته من شدة التعب دون أن تشعر بما انتابها من الألم 
لاندماجها مع صوته وإن كان في هذه الراوية نوع من الشك في صحتها إلا 
أنها تدلنا على قيمة الغناء والهيجنة عند أهل البادية. . 


كا أن الكثيرين من تعودوا قطع المسافات على ظهور إبلهم يذكرون 
خصوصاً وأن الهيجنة عندهم تعني بالضبط الغناء على ظهور الإبل حسب 
مسيرها سواء كان سيرها بالليل أو بالتبار وهو ما عرف بالأدب العربي 
ب وحداء العيس)(20 
)١(‏ الأعيس من الإبل الذي يخالط بياضه شقرة. (وأعيس الزرعٌ: لم يكن فيه رلب والاعيس: 
الكريم منها والجمع عيس. والمعنى في الشعر النبطي يوافق المعنى في الفصحى والعيساء: 
عؤنث الاعيّسٌ والأعيس من الإبل: الذي خالط بِياضَهٌ شقرة ة والكريم منها وجمع العيساء: 


عِيسٌ . تقول: تعيّستٍ الإبل: صار لونها أبيض تخالطه شقرةٌ والمعنى هنا أيضاً يوافق 
اللهجة. 
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وبحر الهجيني تسجيل لمعالم الحياة كما تعكسها حياة المسافر فٍ 
الصحراء بعد مسيرة من التأمل والإحساس ثم الرغبة في التعبير عن المشاعر 
الجياشة في الوجدان بانفعال عاطفي وانشراح خيالي بتدابع موسيقى يلتحم 
بعضه ببعض التحاما طبيعيا يكون فيه الجزء مع الكل وخدة موسيقية شعبية 
متكاملة صنعتها أصوات بدوية منغمة وكليات موسيقية مفعمة بالكد 
والشظف والعرق والمخاطر. . 

وآلات العزف فيها خطوات الإبل الحجان لهذا جاءت الموسيقا صافية 
وأكثر عمقاً وأبعاداً من موسيقا العصر الوافدة. . 

لهذا فقوالبه الموسيقية لما بنيتها الخاصة المنفردة بذاتها لا تشبه الوافدات 
الموسيقية التي لا تعير عن بيئتنا بل تعبر عن بيئات أخرى وإن كانت لغة 
الموسيقا لغة عالمية إل أن موسيقا الهجيني ضرب من ضروب الألحان العربية 
البدوية ملامحها معروفة وأبعادها محسوبة غناها الرعاة وحداة الإبل فلا عجب 
إذا استأثر بحر الحجيني بالتعبير الموسيقي الذي يلطف أسلوب العيش 
والحياة. . 


لبقّةالنخل 
ال هجيني بحر متعدد الأوزان فقد كان قدماء شعراء النبط يطلقون 
تسمية «هجينية» على كل قصيدة لا تكون على بحر اللملالي أو الصخري أو 
المسحوب. 5 
ولأثة ”كان يغق حسب .سير الإبل افق تقاوت. مِسيرهًا:[ كنات اذلو 
وحدها أو ضمن قافلة وإذا كانت تحمل على ظهرها أوزار'© أو تحمل راكبها 
)١(‏ الوزر: الحمل الثقيل والسلاح والذنب والجمع أوزار يقال: أعدوا أوزار الحرب: آلاتها. . 


ووضعت الحرب أوزارها: انقضى أمرها. . . وخفت أثقالها فلم يبق قتال. . 
وَزْرَ يزر وزرا: حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المثقلة . 


ثلا 


أو تحمله هو ورديفه أو كان سيرهم بالليل أو بالنهار ي) أن سيرها وهي مجهدة 
يختلف عنه وهي مرتاحة كذلك فسير الليل يختلف تماماً عن الغبار حيث 

كذلك حين) يكون الراكب مغنياً بمفرده فغناؤه يختلف عنه حينما يكون 
هناك من يجاوبه وغناء الاثتين ليسا كغناء المجموعة. . 


كما أن الميجنة لم تقتصر على الغناء على ظهور الركائب فقط ففي 
سحبهم للدلاء من الآبار غناء خاص من أوزان الهجيني يسمى «الهوبال» 
بتناسب إيقاعه وحركة سحب الدلاء من الآبار ويشكل مع الحركة وصوت 
«المحالة» البكرة التي يجري عليها الحبل وصوت الحبل نفسه موسيقا 
متكاملة . . 


تميزت قصائد الهجيني بشكل عام بخفتها وقلّة أبياتها. . ولآن راكب 
الذلول يختار ما يتاسب مع سيرها فقد جاء هذا البحر كثير الأوزان تتفاوت 
أبيات قصائده من حيث الطول والقصر بما يتناسب مع الوضع والجدير 
بالذكر أن الشاعر النبطي في بدايته ينظم أول ما ينظم قصائد ال جيني 
لسهولتها وخفة وزنها حتى يتمكن ويتدرب فينطلق منه إلى بحور الشعر 
النبطي الأخرى. . وسوف نحاول هنا حصر أوزان الهجيني المشهورة والتي 
نظم عليها جل شعراء النبط قصائدهم وترددت بينهم . . 


١‏ - هجيني شمالي . .كقول عبيد العلي بن رشيد(©2: 


يا حمود أنا عارضى شابي ‏ طردالمهوى جزت9 © أنامنه 


)١(‏ أنظر: الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف العين ‏ عبيد العلي بن رشيد. 


داكللاء 


ينا ود وفجاع الأقماج متاك من وأفا عه 
ياماخلارزني الأسلاني0» وازكاي9©) ستنى على سنهة 
الزين لوهو ورى البابي لازم عيوني يراعته 
يارب تغفر لمن تابي العيد مطلوبه اللمجته 


والوزن السابق يعتبر أشهر نغمة في بحر ال هجيني على الإطلاق. 
” - هجيني جنوي . . كقول الشاعر9 © : 
اهل الحجن عَثرًا بن شله0*» 2 بدلوا سير الأنضا بدرهامي©» 


كل شيءٍ طراته على حله اسروا الليل وأطراف الأيامي 
ولا وصلت العرب بيته أدله في هوى القلب يمشن الأقدامي 


3- ونغمة أخرى للهجيني . . بقول الشاعر: 
صاحبي باقصا الضماير شيٍّضوه؟2 يركى المله"2 على القلب الحزيني 
ماخذن نوى2” وأنا ماخذت نوه نيتى وحده وهو له نيتينى 


)١(‏ الأسلاب: ما يرتديه المرء. 

زفه) أركاي : الصاق. 

(5) بعض الهجينيات يرددها الناس على أساس أنها من التراث (معروفة) (مجهول اسم شاعرها) 
فقد أغفل اسم الشاعر . 

(5) شلوا بهن شله: أخذوا ببن. أي : «المطاياء مسير طويل. 

(0) الدرهام: سير الإبل: أقوى من المشي وأخف من الركض . 

(1) ضوه: ناره. ‏ والضو: النار جميعها: ضيّانَ: أي نيران. 

() المله: الرماد الساخن. 

(8) نوؤى: مقصود هنا غايتي وسريرتي وقد استعارها الشاعر من نو السُحبٍ حيث يخيلها البدو 
فيعرفون بالتقريب مكان نزول مطرها. 
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تل قلبي لين ضيّعت المروه 
يحسب إني يوم أجى بيته جرّوه2©9 
ياعشيري ما بغيت اليوم سوه 


جيتهأركض ما استحيت من | 0 


ما درى أن منهبل” يالمسلميني 
دام مقدوري عليك بشوف عيني 


«# # # # # 


5 - وهذه نغمة أخرى يقول الشاعر : 


يالله يللي كل الأمه تصلي له 
لواهني من قرّر(» اليوم والليله 
جيت البويت وقال ياوش تجيني له 
الراس ما تحلق مقاديمه الشيله © 
وقفت قدمه لين عظمى فتر حيله 
م6 


غرق” حبل لي '' “لينطحت بمحابيله 


)١١‏ القطين: بيوت العرب حول الماء. 


(؟) جروه: جرأة. 

(') متهبل: جنون والخبال: الجنون. 
() قزّر: أمضى. 

(9) غربال: معاناه. 


إنك رحوم وتبدل الحال في حالي 
وانكان باكر مثلهن زاد غربالي0©» 
ما من حلا والبيت من قبلته0" خخالي 
متطلق قدام وخحلاف ميالي 
وعرات أنازؤله» عبرتي ضايقٍ بالي 
يسولف الله ولا عبر يتسا رذ 


(1) قبله: أجمل ما في المكن. فيقال قبلة البيت فلانه أي أجمل ما في هذا البيت فلانه ويقال أيضاً 


قبله للججال الزائد عن الحد. 


(1) الشيله: غطاء أسود تلف به البدوية شعرها. 


(8) أذواد: أكابد. 

(9) غرو: صغير السن الجميل. 
)١١(‏ حبل لي: نصب شراكه لي. 
)١١(‏ ينحال : تنطل عليه الحيلة. 


رول 5 


يا شبه صفرا مع هل الخيل وكحيله 2 تزها الجنايب”' بالملاقا ومشوالي”» 


# # # دع« 
ه ‏ وقول إبراهيم بن جعيثن”” في نغمة أخرى للهجيني : 


يوم المقاسيم”؟ والأقدار ساقتني وأنا عنأهلالهوى مقفي ومنحاشي 
البكرة”2 اللي تبوج الدو(" لاقتني 2 تمشبي على هونها يبرا لها الحاشي2©0 
هميت أبا بوقها لا شك باقتنى2 وأنانصوح لماماني بغشاشي 
بغيت أنا مسكت الحاشي وعاقتنى 2 يوم إنها تلتفت وتطالع الماشي 
حولت من مرقب العشاق وارقلني» راع الحوى لو تعلا منه ما عاشي 


2 ايند 0200 2 1 هله قاء 
يوم أن اقنص وبارودول' “على متنى 7 وأنا تراي آخذ الشوكه بمنقاشي 


واليوم صديت والأيام صدتني ما عادلي با هوى ومتابع اللاشي 209 


* # # #* *# 


. الجنايب: مازينت به الفرس على جانبيها‎ )١( 

. مشوال: سريعة الجري‎ )١( 

(1) أنظر الجزء من الموسوعة ‏ حرف الألف ‏ إبراهيم بن جعيثن . 
(5) المقاسيم: المقسوم حاول الشاعر جمعها والمعنى القسمة. 

(0) منحاش: هارب ومتها انحش: أهرب والنحشه: الهرب. 
)١(‏ البكره: الناقة الصغيرة السن التي تلد لأول مرة مكتملة صورتها. 
(9) تبوج الدو: تقطع الصحراء. 

)0( الحاشي : صغير الناقة (ولدها). 

(4) البوق: السرقة. 

)١١(‏ أرقتني من: رقا: صعد. 

)١١(‏ البارودة: البندقية. 

)١12١(‏ المتن: الكتف. 

إقلف اللاشي : الدون. 
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1- وقول صقر النصاني في نغمة تسمى « ردية هجيق»: 


ليتني يا خليفة ما وطيت7“البدايع 
يوم وقتى على ما جاز ليه وطايع 
أثر بقعا(" عوايدها تسوى الفنايع' 
يا لله اليوم يا رزاق شاري وبايع 
جب ل اللي طبوعه من حسين الطبايع 
أتصير وضاع الصبر والفكر ضايع 


ذكرتني زمانٍ فات واحبني له "© 
لابس بشتى الضافيولا أبغى بديله 
ترق الولف والفسو ما في تيل 
الرجا فيك دايم ما قطعت العقيله©» 
وإن تفكرت في لونه ارسومه جميله 
طال هجرى وصبري والليالي طويله 


- وقول سليان ال هويدي في نغمة أخرى هجينية : 


ليت من يدري عن الزين وشلونه”2 
طسو عمة ها ل بروج 
خبروه إني أقابي من طعونه 
وإن سكت علامة الغيض بعيونه 
فيه ناس طبعهم ما يخلونه 
التكى لوعو شوئرة© يزيدونه 


فاقده من مدة أيام ما جاني 
جعل سيد البيض ما هو يمر ضانٍ 
لا تشاوا”” الجرح الأول ظهر ثاني 
شوف منهو حاكين له وزعلاني 
زاهبين0) لفتنة فلان وفلاني 
يدّعون أصحاب لا شك عدوا 


6 ب > » 


.. وطيت: مررت ب‎ )١( 

(1) واحبني له: ما أكثر حبى له. 

(9) بقعا: الدنيا. 1 

(5) الفتايع: العجب العجاب. 

(5) العقيله: العقلان: اجتماع الشمل. 


(1) وشلونه: كلمة تستخدم للسؤال عن صحة المسئول وقد استخدمها الشاعر هنا للتعبير عن 


طول الغياب . 
00 تشاوا: تمائل للشفاء. 
(4) زاهيين: جاهزين. 
(9) شوي: قليل جدا. 
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8- وقول مرشد البذال هذا الوزن «الهجيني» : 


ألا يا عشيري”© وين أنا وأنت 
تبينت لي بالحرب وأعلنت 
وأظنك على مشلي تهدنت 
علامك :تقض اراس الات 


أشوف الجفاجت له دلايل 
نسيت ‏ لموده والجمايل 
قصرت الشعر والفرق مايل 
حسافه على ذيك الجدايل 


# ب # # * 


9- ثم استمع إلى قول ابن غصاب”2© في نغمة هجيني : 


آه من قلب تولع وأنا حسبته دلوه 9 
القضيب2©» الياتولوه عدوان ارحموه 
يا عيون اللي على ين لنؤة وده 


غابط نفسي وأثاريه ريض”؟2 في عناه 
وأنت يا سيد العماهيج”'' تبخل بالزكاه 
يوم قطوا برقعه قام يزمي له خملاه 


هيه يلل تطردون العذارا طالعوه طالعوا بللي متثني خلافه من وراه 

يا هل المجمول بللهعليكم جودوة”» لاتخلونهعلى الدرب يذبحمن وطاه 

خذتإيساعةوأنا ادعي على اللي وردوه يوم جانا وراد الما وداياته وراه 
#* # #4 


)١(‏ العشير: الحبيب. من العشرة: الصحبة. وتطلق كلمة العشير على الصديق. 
(1) أنظر: الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف العين ‏ عبد الله بن غصاب. 


(”) دلوه: يقدر على الصبر والسلوان. 
(4) ريض: لا يزال. 
(0) القضيب: الأسير. 


(1) العاهيج : جمع مفردها عمهوجة: كثيرة الجمال. 


(0) الجول: سرب الحباري . 
(4) جودوه: أمسكوه. 


لككاله- 


: -قول الشاعر لويحان<2'2 على نغمة هجينية‎ ٠ 
من صد واقفا فلا لك به مطاليب ريح فؤادك ولا لك بالكلوفه‎ 
تراك ما تلحقه لو تركب النيب9» عينك تشوفه وكنك ما تشوفه‎ 
إنشد يجرب وتكفيك التجاريب والطرق لأهل التجاريب معروفه‎ 
انصح به اللي يعشقون الرعابيب2©29 هذى نصيحه ولا فيها حسوفه‎ 


«* # # # # 


١‏ قول النصافي في نغمة أخرى: 
وااغران اتنس الوم سان تاتسل الدؤيسين وجي لنه 
كن عوده ع صا ا خيزراني ناعم بالغروس الظليله 
الله اللي بحبه بلاني من قبيله وانامن قبيله 
ليمك كفنا قال الأشواق. والفعستتنا ,يبرق, #خليئلة 


#* ث# # # #* 
- أما «الحوبال» وهو الغناء على الماء بما يتناسب والحركة فهو عادة 
ما يكون على بيت واحد يردد أو على بيتين كقولهم : 


راعى الوشام الذابل ينا سيك سق قاب 


)١(‏ أنظر: الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف العين ‏ عبد الله لويحان. 
(؟) النيب: المطايا ذات الجلد على السير. 

(1) الرعابيب: جمع رعبويه: الفتاة الجميلة. 

(4) قابل: قف أمامي واسحب معي الحبل من البثر. 


-/1ا- 


وقوهم : 
وفحاة؟ سنشامة يوني 
وضحخا متتافهه عالى 
وقوهم : 
أرحب يا زول جانا 


نحسب”» من عربنا 


وقوهم : 

صبوالراعي الطاسه 269 
وقولهم : 

الحمر عا عوادي 
و آنضاً : 


ياللي تفاول فلي 


وردت على أم وعالي 20 


لضفه ههه يها 
ألسو ولد اقصراتئلدة 


شقر ذوايب راسه 
ترعى قرار الوادي 
أبشر بلاما الغالي 


ومن الهوبال حين يسحب الدلو من الي مَنْ يغنى ويقول: 


يا عشيري دوك دوك 


لتحم |العرجه اين اندر 


(1) وضحا: لون الناقه جمعها وضح بيض تميل إلى الإحمرار. 
)١(‏ يومي : بهبتز من طول السنام دليل شبعها وعافيتها. 


(*) أم وعال: بثر. 

(4) نحسبه : نظته . 

(5) قصرانا : جيراننا . 

(1) الطاسة: وعاء يصب به الماء. 
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وميه ايقيا 
هذاولدي.. ماهوردي يوم العوا.. حش وروا.. 


# # # # # 


١‏ - أما أول حركة الإبل متجهة إلى المرعى أو عائدة من المرعى إلى 
منازل أصحابها فإن الراعي يناديها ب«نداهة» أو «دواهة» تعرفها الإبل فيسير 
وتتبعه ولكل راع «نداهته» الخاصة التي تعرفها إبله كقول أحدهم: 

ولدهى . . ولدهى : مدغمة في بعضها بنوع من الغناء . 

وقول الآخر: 

واحو ولد. . واحو ولد. . 

وقول الآخر: 

هاعشم . / هاعشم . 5 

وقول الآخر: 

لوعي : ::هيدذوهي : 

أما أول حركة «الذود» القطيع فإن الراعي يغني لما هذا البيت 
ويكرره. . 


واذودىي عياوأناأنحاه.. وأنتوا مفلاه*.. 
# # # # # 


* استقيب بعض هذه المعلومات من الزميل غالي الزايدي الذي عرف عنه اهتمامه بهذه النواحي . 


-ا١1715-‎ 


وختام القول في بحر الحجيني أن جميع القصافد المتشابية إلى حد كبير 
بالنغم تنصب في بحر واحد فهي تشبه بالأنهار التي تنصب في البحر والبحر 
ليس بملآن. ولو قمنا بشرح الأبيات السابقة وسلطنا الضوء عليها لمضى بنا 
الوقت واستغرقنا هذا الجزء من الموسوعة ني التحليل والعرض لاستيفاء ما 
سجاء بهذه الجوقة الموسيقية من ألحان وأشجان وقوة في المعاني وجزالة في 
الألفاظ ولكننا نترك الفرصة للمطالع ليتمعن فيها ويستجلي معانيها فهي 
تراث قيم وكنز من كنوز أدبنا الشعبي النبيل الذي يتسم بالعطاء الوافر 
والفيض الزاخر بواحة الأدب الشعبي التي تظلنا بظلها الوارف وتقدم, 
للقاريء باقة من زهورها بين دفتي هذه الموسوعة . 


# ا 


وى 


السمية 


باللهجة العامية وهجة البادية بالذات: قلّط. واقلط: بمعنى: تقدم . 
وقلط على العشاء: تفضل إليه. . وقلط على العشاء: قام إليه. . وقلط على 
رفاقه : سار أمامهم وفلان قالط عند قومه مقدّر فيهم ويقال للضيف: إقلط 
أي تفضل وامقلّط على معنيين فالمقلّط من الرجال صاحب الشأن منهم الذي 
يقدّره الناس واللمقلّط من الغرف غرفة الأكل التي «يقلط» فيها الضيوف إلى 
أكلهم وينبغي لنا هنا ابتداء إزالة لبس يقع عند غير أبناء الخليج إذ يلتبس 
عليهم فهم لفظة القلطة فيختلط الأمر لأن لفظة القلطة «سريانية» وليست 
بعربية('2 والقلطة مادتها قلط: عامية تلفظ بالفصحى «جلط» وهذه مادتها 
لغة: ‏ 


جلط: كذب وحلف - وجالطه: كايده ‏ وجلط الرأس حلقه ويلهجة 
البادية جالط اللحية والشارب: حالق للحيته وشاربه والأجلط: الأصلع . 
وانجلط البعير والشيء: انجرد"© وجلط السيف: سله واجتلّط ما في الإناء: 


)١(‏ قلط: عند العامة: أزال ما فيه من زبالة وأوساخ «سريانية» والقلط عند العامة: جرف 
الزيالة والأوساخ «سريانية». . والقَلّطي والقيليط: الرجل الخبيث المارد والقلاط القصير 
جَدا من التاسٍ والكلاب والسنائير. . والقليط عند العامة: مجتمع الأوساخ والأقذار 
«سريانية» والقليط : نفخة في الخصية. . والقَلّيِطة: : ضرب من الفطائر «عامية سريانية» 
انظر: المنجد في اللغة والاعلام . 

(؟) انجرد مطاوع جرد وانجرد بنا السير: امتد وانجرد النظر: ليس أمامه ما يحجبه . 


للا 


شربه أجمع. . واجتلط: اختلس والجلطة: الجزئمة2© الخاشرة من اللبن 
الرائب؛ وأول الدم. فيقال: جلطة دموية ومرض عدم التجلط الدموي في 
حالة حدوث جرح بالجسم لا يتوقف النزيف. 

والجلوط من النساء : قليلة الحياء. 


وها ف مفهوم آخر عند البادية فانجلط : تمدد وهو جالس وهو وضع 
غير محبب بالجلوس بالمجلس بأن يتكىء على يده ويمدد رجليه. . والمنجلط: 
الجالس بهذا الوضع يسخر القوم منه فللمجالس أعرافها عندهم. 
من هذا الشرح يتبين لنا أن «القلطة» تعني تقدم شخص ما. وهذا 
بالضبط ما تعنيه القلطة عند شعراء النبط فهي حلقة المبارزة بالشعر بين 
شاعرين متخاصمين يقف خلف كل منهم صف يردد ما يقوله الشاعران. 
وهي نظم ارتجالي تلزم الشاعر بأن يجيب على خصمه على نفس المعنى ونفس 
الوزن والقافية بنفس الوقفة دون إبطاء. وقد تميز الشعر النبطي على الشعر 
الفصيح بالقلطة حيث يقل النظم الإرتجالي فيه اللهم إلا في بعض المناسبات 
التي يرتجل بها الشاعر العربي أبيات أو قصيدة تحكمه المناسبة . 
أما في الشعر النبطي فإن القلطة فن قائم بذاته له شعراء مجيدون 
متخصصون"قد يطلع النهار عليهم وهم يتبارون بالشعر يجيب أحدهم الآخر 
ارتجالياً وأمام الجمهور في مبارزة حرجة بعض الأحيان قد تصل إلى حد 
المهاترة حتى أن أحد الشعراء في قلطة وصل فيه الحد إلى أن يقول: 
ما بقى غير ضرب بالسلاح 
فقد وصلت الأمور بين شاعرين كل منهما من قبيلة ويقف خلف كل 


(1) الجزعة: الخلية ‏ 
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شاعر صف «شيالته» أي الذين يرددون ما قاله من قبيلته ويبدو أن كل منهما 
بدأ يعدد مساوىء قبيلة الآخر ولولا هذا البيت لاشتبكت القبيلتان. 

أما مقومات القلطة فلا تستعمل بها الآلات الموسيقية إنما يتقابل 
الشاعران خلف كل منها «شيالة» يرددون ما يقال ويتبارى الشاعران فيبداً 
أحدهما «الوسيمة» أي البيت الأول وإذا كان «اللعب محجوزأ» أردف بالبيت 
الثاني ثم يجيبه الشاعر الآخر ببيتين والردادة أو الشيالة يتناوبون الغناء فكل 
صف يغني شطرا من البيت الشعري الذي ينظمه الشاعر. 

أما إذا كان اللعب «مطرودا» فلكل شاعر بيت واحد فقط وتستمر 
المباراة بينهما حتى يتوقف أحدهما أو «ويشيب الطاروق» أي : ينتهي اللحن 
فيجددونه أو ينتهي الحفل وجرت العادة أن يغني كل شاعر «طاروقاً» أي : 
بلحن فيجيبه الآخر ثم ينتهي اللعب هذا وإذا كانت «القلطة» سليمة خالية 
من التحدي الذي قد يوصلها كا قلنا إلى ما لا يحمد عقباه مالم يتدخل 
شخص كبير المقام فيفصل بين الشاعرين ويفض الإشكال. 

وقد يصل التحدي بين شاعرين إلى إيقاف الشيالة فيجب كل منهما 
الآخر مباشرة حتى يتوقف أحدهما. 

تقام القلطات بالمناسبات كالأعياد وحفلات الأعراس ولا جمهورها 
الكبير منذ القدم وقد كانت عند أهل البادية بالسابق وسيلة الترفيه الوحيدة 
في سمرهم علا بأنها نادرة عند بوادي الشمال. 


ولم يحدد بالضبط وقت لظهورها إلا أنها ظهرت أول ما ظهرت في بادية 
الحجاز وكانت بداية ظهورها على غرار المبارزة بالشعر العربي يما يحفظ 
الشاعر من أبيات شعر بأن يبتدأ بالحرف الذي انتهى فيه مبارزه ببيت الشعر 
حتى بدأ الشعراء ينظمون أبياتاً ارتجالية ومن هنا كانت القلطة نظياً مرتلا 
بين شاعرين على طريقة السؤال والجواب أو بمقارعة الحجة بالحجة وهو ما 


ا 


يسميه أهل القلطة «الفقل والنقض» بأن يفتل أحدهم أي يبهم معنى 
«فينقضه» الآخر أي يحل إبهامه ويناقض حجته حتى تنتهي 


طبقّةالنظم 


ليس للقلطة حدود تحكمها وتحدها فبحورها قابلة للتجديد والتطوير في 
كل زمان ومكان ويجوز فيها للشاعر ما لا يجوز لغيره فهو الآمر الناهي والمجال 
مفتوح أمامه ليقول ما يشاء كيفما شاء دون قيد أو شرط حينما تكون البداية 
منه. والإلزام على مبارزه بأن يتبعه على لحنه وبحره الذي يغنيه خصوصاً وإذا 
كانت قلطة للتحدي يحضرها الجمهور فهو لا يستطيع السكوت ولا يقبل منه 
العذر لأنه ملزم بالجواب حتى وإن كان الرد بيتاً واحداً ومن ثم يبدل هو 
«الطاروق» أي اللحن ويلزم الآخر بأن يجاوبه . 

وهنا فاعتاد القلطة بالدرجة الأولى على قريحة الشاعر وتمكنه وسرعة 
بديهته أكثر من اعتمادها على قوانين وشروط معينة . 


وهذا لا يعني بالطبع أنه ليس للقلطة أصول وقواعد وقوانين هي أشبه 
بالعرف المتبع بين الشعراء إلا أن روح التحدي فيها تجعل الشاعر يخرج عن 
كل الأعراف المتبعة ويقول كل ما يتراءى له خصوصاً وأنه يجوز له ذلك في 
غياب التحكيم . أما «طواريق القلطة» وبحورها فهي كثيرة متعددة ويصعب 
على الباحث الدارس حصرها فقد تحصرها اليوم ويظهر بالغد شاعر جديد 
فيبتدع وزناً جديداً ويجيبه خصمه عليه فينتشر بين الناس هذا الوزن ويصبح 
وزناً معتمداً بالقلطة وتكون أنت قد أغفلته . 

لذا فمن الصعب جداً إحصاء جميع أوزان القلطة ولكن سوف نحاول 
هنا حصر بعض «الطواريق» الأكثر انتشارا بين الناس على سبيل المثال لا 
الحصر. 
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وقبل ن أدخل في أوزان القلطة أجد لزاماً علي هنا أن أذكر نصيحة قد 
سمعتها من أكثر من شاعر كبير مجرب مشهود له كان آخر من سمعتها منه 
المرحوم الأمير محمد السديري وهو الشاعر الكبير فقد نصحني شخصياً 
بقوله : «إن كنت تريد الشعر المنظوم فابتعد عن القلطة فإنها تضعف الشعر 
حتى أن شاعرها لا يستطيع النظم إل مرتجلاً في محفل. .» 

وقد جربت شخصياً ذلك ووجدت أنه رحمه الله على حق فشساعر 
القلطة الذي يتعود على الإرتجال ضعيفص في الشعر المنظوم ويجب على الشاعر 
أن يتخصص أما بالمنظوم أو المرتجل أيهها وجد نفسه فيه فمن الصعب جداً 
الجمع بينهما إل في الحالات النادرة والنادرة جداً. . وليس معنى هذا أن 
الشاعر يحصر نفسه في إطار معين بل يجرب ما شاء ولكن ليتخصص 


فالتخصص من أهم مقومات النجاح . 
لأوزانالقلطة الشهورة 


١‏ البحر الطويل. . لو يحان يقول فيه: 
١‏ - هاضني مرقب عديت في عالي فروعه عصر والشمس حيه 
ساقني سايق الأقدار لين الساق عدا براسه من عذابي 
؟ - آه واعبرةٍ كنيتها ما أبديتها في حشا روحي خفيه 
مثل عبرةٍ يتيم ينزرونه نزر والنزر هضام الشبابي 


ا ا سانيا 
؟ ‏ الحتيفي :200‏ 
١‏ من صافي النيه . . سلام رديه 
واملغية. صنافئة.والليل قافتا 


(1) نسبة إلى مبتدع هذه التسمية. شاعر يدعى (بحنيف) أو الحنيفي لقبه . 
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١‏ من خاطر صافي . . حييت يا سنافي 
والملعبه شدّها لياك ترخيها 
# #6 #* 


المربوع المكسورة"» 
يقول سليهان بن شريم2©9: - 
١‏ - والله إن فوقهم كنى على مزعافي . . مهرةٍ لعابه 
لي ثلاث سنين يا صقران هذا حوفي . . بندقي مشعابي 
؟ - أنت يا راعي الغنم قد شافك الشواني . . جوكم النهابه 


يوم تمشي بالجبال السمركنك عوفي . . للغنم حلابي 
# # # #6 * 


اللويحاني(2. . كقول لويحان: - 
ألا يا مال فرقاالعين إلايا مال فرقاالعين 
يا بعد الفرق بين الناس يا خلاق ياكاني 
خطة الزول صوره يحسب الجمعة ضحا الإثنين 
# # # #6 
ه القصير :- 
أأحريا سلامي على كل الرجال ردة خاطري غنابها 
"١‏ هبّت أرياحها شرق وشمال والمعاني حسبت أحسابها 
# # #*# # * 
)١(‏ سمي بهذا الإسم لأنه على أربع أشطر شطران مكسوران أقصر من الشطرين السابقين. 
)1١(‏ انظر: الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف السين ‏ سليهان بن شريم٠ ‏ , 
(7) نسبة إلى الشاعر عبدالله الويحان لكثرة ما غنى عليه وبه ولعله كان معروفا قبله ولكنه اشتهر 
به إن لم يكن هو الذي ابتدعه. 


1705م 


؟ - المعوسر «العسير» : 5 
قرل عه ادال 


١‏ بدا. . منبو جدا. . بالجيل. . وإن تيّه العجفاوي 

ولا.. منى على.. الصحاب. . نفس تجي دونيه 
#دحنااس قي الها قل ..مراحس تالقاري 5 

ملا . .الناب العلا. . ون صاب. . ياخذ لحمته نيه 
- غدا. . قولوا كدا. . ما قيل. . سبع طمع به واوي 

ولا.. قولوا بلا.. شر شاب.. تطمع به الحنديه 

#6 #6« 
- المخومس 5 

١‏ سلام والسلام منى والليله الملعب ينادي 
الليله الليله لعبنا 2 ما هبلك يا قلب الشرودي 
تحيه وفايافاهمين التماثيل 
؟ يا ناقلين الطرق عني من جنب الطاروق غادي 
اقالوا الحا زسميهذا آنا قتومكن. عضوي 
تعاليل يا هل اللعب هذي تعاليل 


«* # # # #* 


8- المسودس: - 
قول: مرشد البذال: - 
-١‏ اسمعوا وافهموا رد الكلام يا سلامي على الل يفهمون أقوال 
من قدم شريف الكلام بلا جزا 
شاقه الولم. . واغرم يوم جابنه مطاليب حاجات الرفيق 
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من عناله وجب حقه وصار 
”ما لنافي تشعبات الكمام أنت يا من لكح بالرجم زول, زال 
واستدنا سلاح الشجاعة واعتزا 
ثبت العلم . . وأفكر لين تدري طلب قوم وإلا أنه صديق 
لا تسرع بتنفيذ المغار 
* * * *# * 
4-المتكوس :- 
١‏ سلام رديه . . لها راس وعيون . . سلام رديه 
 ”‏ الليلة الليلة ‏ . ها أشكال وألوان . . الليثة الليلة 
رده ومثنيه . . على اللي يغنون . . رده ومثتيه 
كلن وتحليله . . إلى كان ما كان . . كلن وتحليله 


* * * > *# 


-: المثومن‎ ٠ 

١‏ وصلتا سلامك . . وتفهم كلامك 
تبي تركب البرج والبرج عالي 

ترفق وخل المشي يا رجل بالهون 
لقتيك لقيتك . . وأنا ما نسيتك 
تصلي الفروض وتبوق القرايب 
توضيت وإلا مصلل ما توضيت 

 ”‏ تظلل علينا . . وحنا درينا 

قبل لا تكمل ثمان الليالي 
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تصلون وإلا يالريع ما تصلون 
عصيت القرابة . . نويت الخرايه 
مهو نافعك لو يقولون تايب 
تقهويت وإلآ عندنا ما تقهويت 
ع 
١‏ المربوط  :‏ 
«ربط بكلمة مكوره كقوهم «والعالم الله»:- 
١-يا‏ سلامي عليكم كل سمواقبيله 
قلتهامن صميمالجاش والعالم الله 
؟ - وين راح القييل الف يتومس قبيله 
ما ربطنا عليها شش والعالم الله 
وهذا نظم آخر مربوط أيضاً: 
حيث تكرر جملة «المعنى على سطح القمر. 
١‏ - يا شاعر الميدان لوتنخافلا تلقانصير 
ادخل ولك مظهار والمعتى على سطح القمر 
؟- ترى الجمل عيب عليه رغاه من عقب الحدير 
خذ لك بها مشوار والمعنى على سطح القمر 


# # د 


7 السهل: 
بين لويحان والنصافي. . 
لويحان:- 
ارك سلامي عليكم عد قو يقود 
ردتن هن ضصميري. زان ترتييها 
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؟ - ليلةالخير هذي من ليل السعود 
شفت لي ربعيتن يا صقر ودي بها 
مترزد 0 
١-ياهلامرحبا‏ بك عد و بل الرعود 
وأصبح الناس بالريضان تروي بها 
#ديانرقيق غطل الترقفنات :ما أت جهو 
1 كيل سا الأقديك +زق تمتها تساي بببنا 


##* 
١‏ - المرويع :- 
وله عدة أشكال منها:- 
اقيق «روية قييق شأ جارد 
#دنلتل "بمشلقئتي هيل تعلق باضه 
فقرسه سم رين تبي يي عق زقيرة 


ا 5 وأبي 2 رأس6 العدامة 


وهذا شكل آخر بقول الشاعر:- 


١-خفاماعلى‏ شلي خفا 
اعرف القصير من الطويل 
؟- وفا اللوح وإلاً ماوفا 
أنا ما اذيك نلا ذليل 


ولو كان تبتخفونا 
عسا القصر يكهل من بناه 
لزا ‏ شدها بمتونا 
ولا أضرب طواريق الفلاه 


وهذا نظم آخر. . لقول «سليمان بن شريم»:- 


١سرابارقٍ‏ نوهحقوق 
بعيدٍوهوعندي قريب 


ثقيل الطهئ وبله خفيف 


شاه 


١‏ حلاما تشوف من البروق الياهل في وادي ملاه 
بهالفقع والما والحليب يربع يه الهزل الضعيفف 
وهذا نظم آخر لصقر النصاني:- 
١‏ ادمح زلاتك واحشمك 2 تقول استتفع من رشمك 
كناخلة مرا الجة متك أجعل نفسك حقانية 
تن انا ملسن اكه العماكة هنا وده ويمقة 
يوم سليسان عقر اقياقةه غدت عينك صفروية 
وأوزان القلطة لا تخلو من صور خيالية وحسنات بديعية تعطيها رقة 
وجمالاً وتمنحها قوة تجعلها بعيدة عن التكلف والحشو الزائد. وتعطيها سمة 
الفن الرائد القائد. إنها اطلالة على نوع من المتعة وضرب من ضروب 
الاستمتاع واللذة لهذا فلا عجب أن يلتهم العامة هذا النوع من الأوزان 
التهاماً يحفظونه حفظاً جيداً ويرددونه لسهولة حفظه وفهمه والتغنى به لأنه 
قريب من أسماعهم ينبض بنبض قلوبهم ويعلق في أجواء حياتهم يعالج 
مشاكلهم ويحلق في دنياهم لسهولة ألفاظه وترابطه في البناء المحكم المتناسق 
المتأنق الرائع فيه العاطفة الصادقة النابعة من الموجدان وفيه التجربة الحية 
المعبدة عن واقع الإنسان وفيه الموضوع الحقيقي الرفيع القدر المعبر عن 
الذوق في أسمى صوره وأشرف أشكاله. وحيشما حلت القلطة كان ولع 
أبنائها بها شديداً بفضل عذوبة الألفاظ وحسن السبل وبديع المعاني. وهذه 
الأوزان الي قدمناها تعبر عن ذوق شعري سليم في تحسس الجمال بصورة 
مشرقة ناضجة وحاولنا الابتعاد عن كل ما يشين وقدمنا الأوزان التي تحمل 
التعبيد الحقيقي لهذا الفن الذي يتجلى في المبارزة الشعرية النظيفة البعيدة 
عن الاسفاف والابتذال والترخص ولقد كانت المبارزات الشعرية في أوزان 
القلطة منفذاً أو مدخلا للحاقدين الذين شنوا حملة شعواء على الشعر النبطي 
من خلال تماذج سقيمة عقيمة من القلطة وطؤلاء نقول: 
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بأن جذور هذا الفن قديمة وقائمة في شعر اللغة الفصحى ويثلها فن 
«النقائض» الذي تزعمه الأخطل والفرزدق وجرير زعماء فن النقائض والمطلع 
على هذا الفن في شعر اللغة العربية النموذجية يجد أن هؤلاء الشعراء الأعلام 
قد وصلوا إلى درجة من الاسفاف لم يصل إليها شعراء القلطة رغم ما قدمنا 
من إشارة إلى فساد بعض الأشعار النبطية في فن القلطة فهي لا تصل إلى 
مثل قول الشاعر: 
قوم إذا استنتج الأضياف كلبهم قالوالأمهم بولي على النار 


إن طابع العرب على حد قول الأستاذ أحمد أمين 20‏ رحمه الله ميل إلى 
البداوة واحتقار لغير جنسهم وزهوهم بسيفهم و« لسانهم » وقلقهم واضطرابهم 
فإذا أحسوا ضعف رئيسهم فيا أسرع ثورتهم » ولعل هذا القول يلقي الآضواء 
الكشافة على سبب من الأسباب التي بض لا هذا الفن القومي المتمثل في القلطة 
ولنا في الجزء الثالث من الموسوعة لقاء مع أغراض الشعر النبطي نعرض فيه 
بالقول تفصيلا في فن القلطة التي كثر حوها القيل والقال . 


#0 


51 أحمد أمين  ظهور الإسلام  القاهرة - ص‎ )١( 
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السمية 


الحداء أسبق أنواع الغناء عند العرب لأنه أقرب إلى فطرة الإنسان 
العربي وقد وافق مقتضيات الحياة في البادية فهو عند أهل البادية فن قائم 
يتوارثه خلف عن سلف يتغتى به الأعراب في غدواتهم كما يرددونه في 
روحاتهم . 


ات لالحداء 


قيل أن أول من سن الجداء «مضر بن نزار2مى, سقط من البعير 
فوثبت يده وكان أحسن صوتاً فكان يمشى خلف الإبل ويقول: وايداه. . 
وايداه يترنم بها فأعنقت” الإبل وذهب كلالها فكان ذلك أصل الحداء عند 
العرب . 
وهناك رواية أخرى: قيل أن أعرابيا ضرب غلامه وعض أصابعه 
فمشى الغلام وهو يقول : «دي . .دي» أراد يايدي. . فسارت الإبل على 
صوته فأطلق على سَوْقٍ الإبل والغناء لا . 
وما هو معروف عند البدو حتى الآن فإن لكل إبل «دواهتهاء» أي نداء 
خاص لا كقوطم «هيدوه») ملحئة حسب أداء قائلها ولعلها مشتقة من 


)١(‏ ظافر القاسمي : الحياة الإجسماعية عند العرب ‏ بيروت - الناشر ‏ دار النفائس الطبعة 
الأولى - 1192 ه-14178م ص ٠١7‏ 


(5) العتق: السير الفسيح . 
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«وايداه» بعد ادغام بعض الحروف في بعضها البعض مع الحذف والزيادة. 

وإذا كان الشعر النبطى ديوان البادية. . . فالحداء غناء البادية أيضاً 
وَهُوَ أرق ماطرق الآذان وأعذب الألحان. . 

روى أبو الفرج عن الخليفة العباسية أبى جعفر المنصور قال: كان 
بالمدينة قينة لآل نفيس بن محمد يقال ها « بصبص » وكان مولاها صاحب قصر 
« نفيس » وكان عبدالملك بن مصعب بن الزبير يأتيها فيسمع منها وكان يأتيها 
فتيان من قريش فيسمعون منها عام عبدالملك بن مصعب حين قدم المنصور 
منصرفاً من الحج ومر بالمديئة يذكر « بصبص » فقال شعراً يمدح « بصبص » لم 
ترتح نفس المنصور له رغم أن الشعر فيه دعوة ليسمع أبو جعفر « لبصبص » قال 
أبو جعفر المنصور :- 

«يعجبني أن يحدو لي الحادي الليلة بشعر طريف العديري فهو آلف في 
مسمعي من غناء بصبص وأحرى أن يختاره أهل العقل7"©». . 

فدعا حادياً شهيراً وكان إذا حدا وضعت الإبل رؤوسها لصوته فقال 
المنصور: ما يلغ حسن حدائك؟ 

فقال: تعطش الإبل ثلاثاً أو خمساً وتدني من الماء ثم أحدوا فتتبع 
كلها صوتي ولا تقرب الماء . 

فلا كان الليل قال المنصور للحادي: أسمعني من حدائك فحدابه 
بأبيات سمعها المنصور فقال له: هذا والله أحث على المروءة وأشبه بأهل 
الأدب من غناء بصبص . وحدا به ليلة أخرى ثم تنتهي القصة بأظهار بخل 
المنصور في العطاء وأبراز كرم هشام بن عبد الملك الذي أمر للحادي من قبل 
بعشرين ألف درهم ثم تبين الرواية أن المنصور شرط على الحادي أن يحدو به 


.1١8 :1١ 5 نفس المرجع السابق ص‎ )١( 
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ذاهياً وراجعاً. . ومن الرواية نعرف أن الخليفة القرشي يطرب للحداء 
ولاترتاح نفسه للغناء ويقول عن الحداء: أنه أحث على المروءة وأشبه بأهل 
الأدب . 


الحداءس ببق النجام 


يروي أبو الفرج على لسان أمير مكة حكاية غريبة عن مغن عبقري هو 
«سعيد بن مسجحء أمر عبد الملك بن مروان أمير مكة بقبض ماله وتسييره 
إلى دمشق لإفساده فتيان قريش بالغناء ويصل الرجل إلى قصر عبد الملك 
بالحيلة ويسمع عبد الملك الحداء فيقول: أحد مجدداً. لإعجابه بالحداء ثم 
يقول له: 

هل تغنى غناء الركبان؟ 

قال: نعم. 

فقال له: غنه. . فتغنى. . فقال له: هل تغنى الغناء المتقن؟ ويقول 

قال عبد الملك حين طرب: من أنت ويلك؟ 

فقال: «أنا المظلوم المقبوض ماله المسير عن وطنه « سعيد بن مسجح» 
قبض مالي عامل الحجاز لغنائي» . 

فتبسم عبد الملك ثم قال له: لقد وضح عذر فتيان قريش في أن 
ينفقوا عليك أموالهم وأمّنه وَوَصَّلَه وكتب إلى عامله برد ماله عليه وألآ يعرض 
له بسوء. . هذه قصة الحداء كما يروما لنا أبو الفرج ويتضح لنا منها مكانة 
الحداء عن العامة والخاصة. 
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الحداء ف الشى البطي 

الحداء كان أصل الغناء عند أهل البادية كغيرهم من العرب حتى 
تفرع منه عندهم ه الحجيني » الذي أصبح يختص بالغناء للركائب وعليها 
وحرّف الحداء إلى اسمه الجديد «الحداء أغنيته «حداه» وجمعها وحداوى» وهو 
يعني بالضبط أهازيج الفرسان وهم على ظهور خيلهم أثناء المعركة أو قبلها 
أو بعدها في مرحلة الإعداد لما أو التفاخر بنتائجها أو لشحذ الهمم أثناءها 
حين ينازل الفرسان بعضهم بعضاً وتصفر الألوان وتلتحم الحروب ويسطع 
الوهج من سنابك الخيل وتظهر السيوف وتصلصل الدروع من وقع البيض 
فتتداعى الأصوات بالحداء وتتجاوب الأصداء إذا ما ترجرجت الأرض 
وزلزلت الأقدام من تصادم الأبطال حين تقبل الآجال فتفترس الآمال فتبلغ 
القلوب الحناجر. 

تكون المقارعة بالحداء إلى جانب المنافحة بالسيوف حتى إذا ما مدت 
لظى الحرب كان الحداء سجللً من السجلات الحربية التي تؤرخ المعارك فهي 
شواهد تاريخية قبل وأثناء وبعد الحرب. . 

والكثير من الحروب والمعارك والمواقع الحربية التاريخية عرفت عن 
طريق ما قيل فيها من « حداوي » . 

تقول عدا سوا وجثاه وريه رفع صوته بالحداء يقال ما أملح 
حُداءَه وحدا الإبل وبالابل ساقها وغنى لها فهو حادٍ والجمع حداة. . 

والريح تحدو السحاب: تسوقها. . والحادي الذي يسوق الإبل ويتغنى 
قاه: 

والحدّاء: مبالغة في الحادي . . والأحدية: الأغنية: يحدى بها. 

وَاحُدَيًا: المنازعة والمبازاة... وأنا دياك : معارضك فابرزي... 

والحوادي : الأرجل لأنبا تحدو الأيدي «إلى أن تتلوها». . . 
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طيقّةالنظم 


الحداه. . لا تتعدى البيتين أو الثلاثة أبيات بالكثير. . فتأتيٍ حماسية 


مختصرة ذات معنى حربي حمامي لفخر بفعل أو بنسب أو بقبيلة أو بعزوة أو 
معاتبة محارب ذل أو توعد لعدو. . وها عدة طرق للنظم: 


١‏ - تنظم بعض الحداوي على قافيتين كحداة راكان22 المشهورة في 
سجنه عند الأتراك وقد بلغ به الحماس ما بلغ وهو مسجون: 


يقودني ‏ قود الخروف 
الصبح ماكولي رغوف2»9 
وقوله في أخرى: 
ياربعنامامن صديق 
والله ليوج إلها الطريق 


التعمعحكم يِ ولد الحرا ام 
وبالليل ماذوق المنام 


ميعن والغالت بجر 
لعيون براق التحر 


؟ - وينظم بعضها على قافية واحدة في نباية العجز كقول أحدهم 


خااة مقتهورة ايف 


عرب وليدك عربه 

بنت الردي لا تأخذه 

العز ببطون النسا 
وقول آخر: 


النار من مقياسها 
لوهو طويل رأسها 
اللي عريب شسانتها 


(1) أنظر: الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف الراء ‏ راكان بن حثلين. . 

)١(‏ رغوف: أراد بها الشاعر جمع رغيف. . وبعض الرواة يروما على أنه يقول: رغيف. وقيٍ 
هذا إخلال بالقافية لا أظن شاعراً متمكناً مثل الشيخ راكان يقع فيه إلا أن البدو يقولون عن 
جع حبر خبوز وعليه فان جمع رغيف: رغوف. 
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أزيسة ناقة جارتي مثل الوغد"2» لوقالأريد 
إن كان انها الشنوت 5 أشنا ادقن فنارسس عشي 


ا 


"' - وينظم الحداء على هيئة رد بين فريقين متخاصمين دون إلزام على 
المجيب باتباع قافية الأول كقول أحدهم : 
كممحة دحتا اتسع فكا وخمسة وراهم يلحقون 
إن ساعف الله والزمن لالحق على رأسك يانون90”© 
فأجابه خصمه على نفس الموضوع ولكن بقافية متلفة بقوله: 
خمسة ذبحتوا بسيفكم خطاركم؛» بعد السلام 
هيهات راسي تلحقه متوسط غسوش020) العام 
شنا 
: - وينظم الحداء أيضاً على هيئة رد بين فريقين متخاصمين بالتزام 
من المجيب باتباع القافية الأخيرة الحداة» الشاعر الأول كقول الشيخ عاصي 
الحربا «من شيوخ شمره مخاطباً ولده يحثه على الحرب : 
الشيخ عنقؤئلك برا ينام يسغعئ عل تبريدها 
لك ديرةٍ فيضة نعيم متعب تراه يريدها 
)١(‏ الوّغد: الطفل الصغير شبه الشاعر نفسه بالطفل حيتما يريد شيئا ولا يشمن عقابه. 
(1) التوننه : الشجاعة . 
(5) نون: اسم الرجل. 5 , 
(4) خطار: ضيوف والخاطر: الضيف وخطر فلان قلانا: حل عليه ضيفا. . والخطاره: 


الضيافة» والمخطور: الذي عنده ضيوف. 
(5) غوش العمام : أبناء العم تصغيرها الغويش: الصغار. 
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فأجابه الولد وقد التزم نفس القافية الأخيرة: 
أدرى بها قبل تقول بنتٍ تنسف عيدها 
بولاد مفراص الحديده» ‏ بحنوك من يريدها 
ه - وينظم الحداء بالتزام من الشاعر المجيب بقافيت الشاعر الأول 
حين يلتزم الأول بالقافيتين في حداته كقول أحدهم : 
سعدون دمه ما نشفا وأنته على الصلحا تدور 
سعدون ماعقبهخلف تبرك ولا تقوا تثور 
فأجابه الشاعر الثاني بقوله : 
والله يمين اللي حلف | يا بندقي لازم تثور 
كلن على حده وقف واللي مع الئاس لمحبور 


# # د 


)١(‏ بولاد: فولاذ. . ومغراص الحديد: قاطع الحديد. يعني: عزمه. 


-ؤكا- 


“- العرض تت 


السمية 


عرض: ظهر. وعرض الجند: أمرّهم على بصره. وعَرَض القوم على 
السيف:. ضربهم به وعرضته فاعرضه أي : أظهرته فظهر. . 

والعغرضة : الشيء الذي ينصب ويعرض. والعراضة: إطلاق البارود 
في المحافل والأفراح والمناسبات والأعياد. . 

واعترض البعير: ركبه وهو صعب: واعترض الشيء : تكلفه. 
والعرض: اليش الضخم والعروض من الكلام : فحواه. والعروض: جمع 
أعاريض «مؤنثة». . والعروض: ميزان الشعرء لأنه به يظهر المتزن من 
المختل. . 

والعغرضى من الإبل : الذي يعترض في سيره لأنه لم تتم رياضته بعد. . 

يقال أن العر ضة امتداد لاستقبال الأنصار في المدينة المنورة لسيدنا 
محمد صل الله عليه وسلّم حيث استقبل بقرع الطبول. . . 

وهناك رأي آخر يقول إن أصل العرضة مشتق من الحداء لذا فهي 
تسمى في بعض بلدان الخليج العربي «الحدوه» من الحداء فقد بحث القوم 
عن غناء حماسي يغنونه وهم مجتمعون فكانت العرضة. . 

وهناك رأي ثالث يفتقر إلى الأدلة الي تدعمهولم يدرس فهي أي 
العرضة تنسب إلى أهل العارض إقليم في وسط نجد وأهم مدنه ‏ الرياض - 


هاه 


عاصمة المملكة العربية السعودية فالعرضة لأهل العارض. . 


والبعض ينسبها إلى - العوارض . . فخذ من قبيلة مطير القبيلة العربية 
الأصيلة لتقارب الأسماء العوارض والعرضة. . 

وهل كلها آزاء واجتهاتات وجب :ذكزه] ولكن الأصوت آنبا'قعلا 
امتداد لاستقبال الأنصار للنبي محمد صلّ الله عليه وسلّم بعد قدومه للمدينة 
المنوّرة من مكة المكرّمة بعد الهجرة أما اسمها فهو مشتق من معناها اللغوي 
والذي بيّناه من عرض الجحند واستعراضهم خصوصاً وأنَّ قصائدها حماسية 
حربية بحتة يفاخر بها وتقام قبل وبعد وأثناء الحروب وتسير العرضة أمام 
الجموع تلهب مشاعرهم وتشحذ مهم . وقد عرف المجتمع البدوي في 
خشونة حيث يكون الفرد فيه جنديا بالفطرة فيشكل سماعه لطبل العرضة 
استدعاء له للالتحاق بجيش قبيلته والمعروف عن العرضة أنها نمت وتطورت 
عند أهل الحضر سكان المدن المنحدرين من أصل بدوي حيث اهتموا بها 
وطوروها وأثروا تراثها نظراً لاختلاف طبيعتهم عن طبيعة البدو الذين لا 
يستطيعون حمل عدة العرضة معهم ني الحل والترحال لكي لا يثقلون إبلهم 
بها فيكتفون بالعرضة بدون الطبول ويستعرضون بها ما لديهم من سلاح 
حربي لرفع معنويات المحاربين وإرهاب العدو على نقيض أهل المدن الذين 
يستطيعون الاحتفاظ بعدة العرضة وإحضارها متى ما أرادوا وللعرضة عدة 
أسماء فهي «العرضة» و«الحدوة» و«الرزيف» و«العياله» و«البرعه» وكلها تعني 
معتى واحد. . 
طبقّةالنظم 

تنظم العرضة على عدة ألحان وأوزان فألحانها وأوزانها كثيرة متعددة لا 


نستطيع حصرها وأوزانها قابلة للتجديد والتطوير دائياً وفي كل زمان 
وكات 


اها 


وعلى سبيل المثال لا الحصر نقدم بعض ألحان وأوزان العرضة فنمثل 
لها بعشرين وزناً حتى يتضح تعدد النغم بها. . 

١‏ - قول الشاعر: 
نبهج الصدر ياللي نشد عنا والعدق يشرت الكتر بيديتا 
أنت يللي تقول الخطامنا الخطا منك ياللي معادينا 
أنشد السيف وشو" يبي منا0 ما حكمنا بهالسيف يرضينا 


لبيقينا 


١‏ - قول آخر: 
لآجي" بال فاموسنةا يععمل بيب تاقاب 
ياللهإتالحكمسك صينا يوم جختا على الخرايتن 
من قفار وحايل ظهرنا واعتلينا ظهور التجايب 

يفنا 

*' - وقول آخر: 
دار يلي سعدهاتوماجاها طير حوران شاتتني مضاريبه 
عقب ما هي عجوز جدد صباها زينها للعرب قامت تماري به 
ذبح عجلان فيهاما تعداها حانه0” الظلم وأسبابه معازيبه2©» 


ع 


(1) وشو: أصلها وش هو. أي: ما هو؟ (للاستفهام) 


(؟) لابتي : جماعتي وقبيلتي. 
(؟) حانه: رمى به. 


(4) المعازيب: الذين يعمل المرء عندهم (جمع) مفردها: معزب: سيد. 


167 - 


- قول آخر: 
ذاوالا"تقيق مانت مسسزقي3ة 
دار لا يرهبك فيضل بكونه3© 
لو قياك:الشئلا ككل عيوئتة 

- قول آخر: 
يا نديبي9» على حمرا ردوم 
إركبهيامعلم بالعلوم 
قل جرا ساعة تقضي اللزوم 


اقول ل 
1- جنب جيشنا يوم الحريبه 
إلى شب نار للحرييه 
علجاقئل جين خصييبه 


اقول لخر 5 
#ا انكف نيك فاعسا 


)١(‏ مهونه: مهانة. 
(1) كونه: جربه. 


يرخص الغالي ولا تزعلينا 
أركني للحرب لا ترهبينا 
نكحله بالملح والمارتينا””» 


حرة له فيان سنين حناي 0 
يم"© شمر صناديد القبايل 
تبري الكبد عن كل الغلايل”" 


شغاميم20 وعيال الحمايل 


قبسهاسفيهمايسايل 
لد بن بعجلات السلايل 


خان بك قاطع الساقه 


م2 الملح : البارود والمارتين: إسم سلاح مستعمل بذلك الوقت. 


(4) نديبي: منتدب مني بمأموريّه. 


(5) حايل: لم تلد. وكانوا يمنعون عنها فحوها لكي تحتفظ بنشاطها. 


(0) يم: صوب. واليمة: الاتجاه. 
) الغلايل: جمع الغل. . . الحقد. 


)0 شغاميم : جمع شغموم : الشجاع من الرجال . 


(9) فزعنا: ناصرنا. 
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مال؛ فحنا زفق يفا شرع السيف باشناقه9» 
للحرايب 5-5 قاطع الراس خلاقه 
1 ع 
4 قول اخر :- 
- يالله يا للي بالسما العالي جزل العطايا ميري العله 
ملع انق عمال الأقفناق الال سكس ةالدارق ته 
يالابتي سيروا بالأكولي لاتحسووة العو بالذله 
كنا 
4- وهذا اللحن من أطول ألحان العرضة: 
يالابتي هرج على غير الصصمايل يضيع 
ماكل من رام الثنا والطايله نالما 
من ذل منا ف نهار به يشيب الرضيع 
واللي وقع بنحورنا بالحوش ماله شفيع 
حناهل العوجا هل العادات حنالها 


. 3 
٠‏ - فثال آخر: دنا 


اانا شتا عينت) لابتى بالكون29» تنشاقي 
الخاير© يشقئ فويسشا ننشثني دونه اليا خافي 
من سمع لجة عزاوينا9*» قام قلبه يرجف ارجافي 
لبيشدنا 
)١(‏ الشنق: الجزء؛ يقال شئق الخروف: جزء منه. وتستعمل أيضاً بمعنى نصف. فيقال شنق 
جسمي يؤلني: أي: نصفه. وتستعمل بمعنى: بجانب. فيقال: بيت فلان شنق الدكان أي 
بجانبه . 


(1) بالكون: بالحرب وجمعها أكوان ومنها يكاون: يحارب وكان عليهم: هجم عليهم . 
(؟) المخاير: الضعيف خائرٌ القوى. 
(5) عزاوينا: صياحنا على العدو بفخرنا بنسبنا. 
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١١-مثال‏ آخر: 
ياشيخ ياللي ما ظهر مثلك وليد 

ل وشفق الخفيل نهيب آأذيالكه 
الشيخ مثلك مايحايد من بعيد 

قاط يق القيعة ينين حاف 
هذى عنيزه ما نبيعه بالزهيد 

لا فرعن البيض نحمي جلها 

نفنا 


١‏ مثال آخر: 


شوين0) لقرم »ماتونا الموت ما يطري مليية 


اسشيننا 


١٠‏ مثال آخر: 
يالله ياعدل النظر ‏ اجعل لناصيت وكار») 
لااقيئل ابواشركي شهين تخامرت#كتل الحسراز 
ارتج نجد والبحر 2 يوم أشقرالجنحان طار 


سينا 


. يقلط: يتقدم‎ )١( 

(؟) شومن: لا تقبلن إلا. . . 
() يالقرم: الشجاع . 

(4) كار: فعل وشأن 

(3) تخامرت: قل شأنها. 


ققلاء- 


4 مثال آخر: 
ياداررلناحقك علينا وقت الضيق مانبغا الشفاعه 
لاشلنا السلايل في يدينا مسقين المعادي سم ساعه 
لتنا 
6 مثال آخر: 
دارنا ياجميله جارها مأأا يضام 
كم حمينا دبيل» | يوم ثار العسام9) 
بالسيوف الصقيله ‏ يوم هب الولام9© 
لبيشينا 
7 مثال آخر: 
يالله اليوم ياكاني ‏ صاحب لمكرترمي بيه 
حى شيخ لنا لافي | جايب الصلح يمني به 
جاب علم وله قافي9» | مبهمات لوا لييه© 


نا 
١٠١‏ مثال آخر: 
هيه4»0» يايو جديله فوق متنها"“تفنا 
(1) الدبيله: القافلة . 
)١(‏ العسام: عج الخيل. 
(5) هب الولام: ساعد الحظ . 
() قاق: تابع . 


(3) مبهمات لواليبه: مبهمة دوائره. 
(7) هيه: للنداء بدون تحديد المنادي . وهو ما يعرف في النحو العربي بالنكرة غير المقصودة . 
(70) متنه : كتفه . 


كما 


الردي ‏ لا تجي ذاك ماهو عا 
شنا 
- مثال آخر فيه شيء مني الصناعة الموسيقية بطريقة نظمه: 
عنا ا 
لاجت علوم الحرايب الطير ‏ نرمي ‏ عشاه 
من طاح في درينا 
داجت عليه الضواري والذيهه واللي تلاه 
والياظهر شيخنا 
شيخ هسبل القبايل محدن يداني حماه 
دشا 
4 مثال آخر: 
يا مل عين0) حاربت للتوم 
اوقتا تعسوالة اا سرعمان») 
إن كان تشكي الجوع دوك الحوم 
رصاصنا بأمر الولي مسموم 
من حاش عظمه فارق الخلان 
جيعد 
)١(‏ الجنب: الخيل التي تحمي القافلة. 
(؟) يامل عين: ما أكثر ملل العين. 
(7) سرحان: الذئب. 


اها 


٠‏ - مثال آخر يتغنى به بشطري البيت بتويا: 
راكب اللي ماتبى سواقه ومربع عظمه طويل 
اللي يريد المدح ياعشاقه يقلط ليا هاب الذليل 
لابتى يوم اللقا حماقه9؟ ماطاوعوا شور(" الهبيل 


لبينيننا 


. حماقة: أباة ضيم‎ )١( 
شور: رأي.‎ )5( 


-ا١6هم-‎ 


سَمْرَ: لم ينم وتحدث ليلا ... 

سَامرٌ: يتحدث ليلا. 2 وتسامر القوم : تمحدثوا ليلا وقومٌ 0 
يتسامرون. . 

والسامر: جحيه :سين وسراله مجلس التسامرين. تقول: أمبيت 
البارحة في سامر الحي . . أي في مجحلسهم الذي يتسامرون فيه. . والسامرة: 
اسم جمع بمعنىق المتسامرين . . والسمر: المسامر وصاحب السمر. 

وَالسَمُور: النجيبة السريعة من النوق. . 

يقال: لا آتية جهراة أي ليلآ. . 

وسامره: حدثه ليلاً. . والسامري: المتحدث بالليل. . 

ومن التعريف اللغوي للسامري يتبين لنا أنه ما قضى به الناس ليلهم 
ومن هنا جاء السامري فقد بحث القوم عا يسمرون به فلحنوا بعض 
«الهجينيات: قصائدد الحجيني ‏ لحنوها ألحاناً بسيطة بما يتفق مع جلوسهم 
وتصرفوا بها قأصبحت «سامريات» ثم تطور هذا اللون فأخذوا يدخلون عليه 
الإيقاعات الخفيفة البسيطة كقرع الطبول والتصفيق بالأيدي وينظمون له 
قصائد خاصة بألحان خاصة للسامري فعرف بالسامري ومنه أشتق ما يعرف 
الآنه«بالحوطي» في نجد أو «الدوسري» نسبة إلى الدواسر وكلها ألحان 
للسامري تتفاوت من حيث السرعة والبطء وهو أصلاً مشتق من غناء 
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المجيني حينم يؤدي جماعياً حيث أن أغلب الهجينيات تغنى على السامري . . 


كذلك فقد غنى أهل السامري قصائد الصخري والمسحوب ولم يغنوا 
قصائد الهلالي لطول شطر البيت وعدم تجانسه مع الإيقاعات. 


طيقّةالنظم 


للسامري ألحان عديدة متنوعة يصعب حصرها لكثرتها وتعددها 
وتنوعها فكل يغني السامري بطريقته الخاصة ولحنه الخاص حتى تميزت 
جموعات منه بنغمة خاصة تميزها كقوهم «سامري دواسر» أي نغمة قبيلة 
الدواسر حين تغني السامري وهي القبيلة التي اشتهرت بالسامري كما "0 
يشتهر غيرها وللخفة أسموه «دوسري» وسار على طريقتهم الناس وقلدوهم 
كذلك «الحوطي» نسبة لأهل الحوطه من قرى نجد «والشالي» نسبة لأهل 
الشمال«والبحري» نسبة إلى البحارة الذين يتسامرون به وقد اشتهر شعراء 
كثيرون بقصائد السامري وتفننوا بالنظم عليه حتى أصبح السامري بحراً 
مستقلا له قصائده الخاصة به. . 

ومن بحور السامري وأحانه نقدم هذه الناذج الشعرية: 

١‏ - لون خفيف بقافية واحدة بنهاية العجزر: 
فز قلبي فر قلبي يوم شاف الغاويات9» 
القمايا قظم لولى بالميجم كناك 
ياعلي ليتك تشوفه شكفى ع فق التواقة 


شنا 


)١(‏ الغاويات: (جمع) مفردها: غاويه. وهي: الفاتنة من النساء. . والغوي : الولع. 
والغاوي : المولع . واغواك : فتنك. 


عكلا- 


” - لون طويل بيته الشعري مقارب لبحور القلطة : 
ياحول”' أنا من جروح القلب والحب ياحول 
عزاه عيني من الفرقا وأنا أقول وش وصار 
أذكر زمانٍ مضى يطري على البال وأقول 
ياناس أنا اللي عليل القلب كني على نار 
ياليتني مستريح من هوى كل مدلول”" 
عليه أجاوب حمام الورق لا شك صبّار 


السيفسفنا 


٠“‏ - وهذا اللون أطول بحور السامري على الإطلاق: 


ياهل الفاطر”" اللي فوقها من كل دشن ©)جديدٍ غالي 

سلمولي عليها لالفيتوا*» ياهل الفاطر المامونه 
خبروا نور عيني في حوالي واشرحوا له سراير”*»حالي 

كان هو صد عني وأقفا فأنا الحال تسلامن دونه9© 


كل من لايجازي بالجميل حمارلوكان أصيل وعالي 
قشل اقفن لاسر بوالديه ويقطع السقة المسنونه 


ع 


. ياحول: للتأسف. كقولك وأسفاه. وتستعمل كثيراً للتدليل على قلة الحيلة.‎ )١( 
المدلول: صاحب الدّلال.‎ )1( 

(1) الفاطر : كبيرة الحجم من .المطايا. 

(5) الدشن: ما يوضع على ظهر الذلول من زينة وما يضعه الراكب تحته ‏ 

(0) لا لفيتوا: حين| تصلون. ولغاء وصل: ولافي: واصل. 

22( سراير: جمع سريرة: ما أخفاه المرء. 

(0) من دونه : بدوته . 


ملككء- 


- ولون آخر: 
أنا هاض مابي نوض7)براق ١‏ سمرفي رزينات الخيالي”) 
على دار من للحال سراق برالقٍِ كما بري الخلالي 
ألا لايمي عساك تتعاق بدرج © حداه أربع قفالي0*» 
# جا ع ع د 
5 - ولون آخر: 
ألا ينا عين هفل.. دموعك يا شقيه 
على عصر مضالي.. ألا يا عين هل 
أنا المغبون أنا اللي. . عبايه من يديه 
ألا ياطي حالي.. أنا المغبون أنا اللي 
عع 
١‏ ولون آخر: 
والله والله وبحق الذي نزل صحايف الكتب والفرقان للتالي 


إن لك بقلبي محل حل ما ينحل 2 لوحل بالأرض رجاف وزلزالي 
حملتني يا لقضي حملين من الكندل* »2 لو شلت واحد فلا الآخر بمنشالي 


# > عد د د 


. نوض: قيام. وناض: قام. والمقصود هنا: لمع البرق.‎ )١( 

(؟) رزينات الخيالي : السحاب الثقيل . 

إفف الدرج: البارود. 

(4) أربع قفال: أربعة أصابع . 

(5) الكندل: نوع من الخشب عرف بثقله يستعمل في سقوف الغرف قدهاً. 


يت 


7 - لون آخر: 
عيضن القطلت تالي الليل ذيب عوى 
يوم شرّف27 على المرحان” شاف العنين©©) 
قام يقنب9) بصوته بايتٍ القوى 
ما درى وين سشَدَُوا العرب راحلين 
مهستو عشير نوا بفراق بيته طوى 
قربوا له مراحيله وهم منتوين 
* * » » ث* 
4 غط آخر: 
من يعين ومن يخاف الله صابني كان الأرداني*» 
صابني من بدخلق الله صابني يز الذلة أذراني 


# # # # # 


4 نحط آخر أساسه هجيني ويغني سامري : 


حيا الله اللي يغيب وويسرع الرده 


)١(‏ شرّف: أشرف. . ارتفع. 
(؟) المرحان: (جمع) مفردها: مراح. المكان الذي كانوا فيه ورحلوا عنه. 
() العتين: (جمع) مقردها: عنه. الشجر الذي يقطع للوقود ويترك بعد الرحيل. 


(5) يقنب: يصيح . 

(5) سحاب الأردان: من يسحب الردن. وهو كم الثوب الواسع. ولا يسحبه إلا من كان وائقاً 
من جماله . 

() مير: لكن. 


كلاه 


يا صاحبي جارك الله ويش هالصده ماهوبحتق تولعني وتنساني 
ترى حلاة الخوي”'2وإن طالب المده ما هو بنوب”“صديق ونوب قوماني 


+ * * * ب« 


: نموذج آخر يحمل سمات السامري من حيث الصناعة الغنائية‎ - ٠ 
نحت أناله وبرا9؟. . نوح الحاما. . نحت أناله وبرا‎ 
ما يطيق الصبرا. . يا مل قلب. . ما يطيق الصبرا‎ 
ما بلغ مقصوده. . عزي لقلب. . ما بلغ مقصوده‎ 
في يده باروده. . قام يتخصر”*؟. . في يده باروده‎ 


جد جد # د 
١‏ نمط آخر: 
السيل يا سدرة الغرمول يسقيك2 من مزنةٍهلت الماعقربيه0) 


يا طول ماجيتساري في حراويلك' 2 عجل وأخاف القمر يظهر عليه 
وطيت أنا الداب وأنيابه مشاويك والله وقاني من أسباب المنيه 


# ع د د 2# 


)١(‏ الخوي: الصديق والجمع خويا: أصدقاء والخوة: الصداقة. 

)١(‏ نوب: مره وتنطقها بعض القبائل: نوج. 

(5) وبرا: أشد أنواع الحزن. 

(4) يتخصر: يتهايل من الوسط. 

(5) الغرمول جمعها غراميل : كثبان الرمل . 

(1) العقربيه من المزن: هي التي برقها كالعقرب. دليل ثقلها وقوة مطرها. 
(؟) حراويك: حولك. 


-4كا- 


- لون آخر: 
اق 9 
سرى ليل وجاليل وأنحت نجومه 2 وعيني جزت عن لذيذ النعاسي 
ويالايى بالهوى الله يلومه على عذب الأنفاس واكسر بامبي2©0 
سطابي(2 وقفا بحالي يسومه يجره على كل لين وجاسي 
# # # # *« 


1 - تمط آخر من ألحان السامري الخخناصة به والتي لا تغنى إل 
سامرية : 


يوم قالواورى خلك خضر يحسبون الخضر ماهو بغالي 
قرّة العين شوفي للخضر 
لويباهي بخده للقمر غاب نور القمرياهملالي9» 
لا تبِينَ مع القمر قمر 
مرحبا بالخضر سيد الحضر بو جبين كما خط الملالي 
يشرةة) البيض لامع حفر " 
*# 8# * 


- تموذج آخر سامري مرويع : 
يا ناس دلوني درب السنع2©0 ويله 


. أنحت: غابت. وانحا : ابتعد‎ )١( 
. واكسر بابي : خضوعي‎ )١( 

(7) سطابي: فتك بي. 

(5) يا عملالي: لا شيء. 

(0) يقمر: يزيد. 


)3( الستع : الإتجاء الصحيح . 
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من شد مظنونني وأخلة وبلا دينه9» 
جاوبت أنا الورقا ‏ من ضيقت البالي 


#ع مع 
6 - نموذج آخر :- 
البارحة يناملا زيد جانيٍ محدن درى عن سوياه9”؟ فيه 
أسقان وأحيا جوانب جناني قبلهوأنا زرت حوض المنيه 
وإليا تبسم عشيري كواني 2 يقول أنابشتري لك شريه 
*#»##** 
5 نط آخر بثلاث أشطر: - 
إن كان قيده مع العبدلي تنهار منه الجيال الضوافي 
ثم اخضعي يا جيمع الأسود 
يا شمعة الدر والمنزلي | يابوجديل عل لمن ضافي 


ودي ألمس هذيك التعود 
وإن كان عيوهلك مع هلي لاجيتنايالتفضى لا تحاني 
نطرف”*» عيون العدو والحسود 
# # # #6 
)١(‏ مرقا: مصعد. 
(5) بلادين: جمع بلاد. 
(؟) سواياه: أفعاله . 


(4) نطرف من الطلرف: حين يلامس الأصبع العين فتسيل دموعها. 


كا 


- ولون آخر:‎ - ٠ 
يالله إلا يا والي الأمر يامسندي0» وأنت اللطيف‎ 


أنك تعاوني على الصبر وزريسع قلبي ا بن 
عيت ذلولي تقطع الجسر وصويحبي ورد(”© القطيفف 
* # # #» *» 
ولون آخر :- 


تملكتني بالود ياريم رامنه8» ا سئي نفاح9» 


وغربتني عن ديرتي في تجامه ١‏ ونقظت0"© الأجسراح 
غنيت وحدي جاوبتني حمامه موسو الليعتكسه صاح 
#* # # # # 


4 - ولو آخر يكرر به غناء الشطر الأخير أربع مرات: 
أ الذي كلا حبك تطور وزاد 


وأنا الذي .كلا زاد الجفا والتعفند 

أشواق قلبي تزيد 
ضيعت عمرٍ طويل ما حصلا لي مراد 

أمثي | على ما تريد 


)١(‏ يا مسندي: يا من ألجأ إليه. 

(9) يييف: يذوي. 

(؟) ورد: شرب من ماء القطيف بالإحساء. 

(4) ريم رامه: ظبي رامه يضرب به المثل بالجمال. 
(0) ظبي نفاح: أيضاً يضرب به المثل بالجمال. 
(”) نقظت: جددت. 


الاكا- 


ولون آخر: - 


سرى البارق اللي له زمانين ماسرئ ‏ صدوقالمخايل0©يارقه يجذ ب الساري 

على فرعة الوادي وسيلة تحدرى وغنت طيور الما على الحاير2" الجاري 

مرابي غزال, بعد عرفه تنتكرئق2 عليه الله أكبر كل ماحل له طاري 29 
#* # # # # 


- ولون آخر:‎ "١ 


ياحمام على الغابة ينوحي 
روح روحي بغت روحي تروحي 


يزعج» الصوت في عالي البنيّة 
ساجع* بالطرب لوا هنيه 
يوم قيل القضي فيه جدريه 


«## # # * 


؟دولون الوه ع 
ياجر قلبي و لدن" لغصوني 
على الذي مشيه تخطى 9 بهونيٍ 
ياليتهم بالحب ماولعونٍ 


غصون سدرٍ جرها السيل جره 
والعصر ما بين الفريقين0©» مرة 
كان ابعدوا عني بخيرٍ وشره 


* #*# #* #* * 


)١(‏ صدوق المخايل: السحاب الماطر. 
)١(‏ الحاير: مجمع المياه بعد المطر 

(7) حل له طارى. جاء ذكره. 

(5) يزعج : يرسل. 

(05) ساجع : هائم. 7 

(1) لدن الغصون: اللين منها. 

(7) تخطى : كمشي الطفل خطوة خطوة. 
(8) الفريقين: النزلين. 


فكلا 


4 - ولون آخر: - 
يا حبيبي حكمت وخل حكمكعدال سوبي( ما تشا وافعل على ما تريد 


الله اللي عطاك وكملك بالجيال فارقٍ بالبها والملح فرق بعيد 
ليت من ينهبه يا سعود هاك الغزال ‏ ثم يزبنعليكم مثل زبسنة رشيد"؟» 


#0 


)١(‏ سوبي: افعل بي. 

(1) زبنة رشيد: الزبنة الإلتجاء والزابن الملتجىء أما رشيد الذي يقصده الشاعر فهو رشيد عالي 
الكيلاني الذي قال عنه دخير الدين الزركلي/"في الجزء الرابع من كتابه وشبه الجزيرة في عهد 
الملك عبد العزيز»: «ولد رشيد عالي في بغداد سنة 1841م وتعلم بها واحترف المحاماة 
ودرس في كلية الحقوق العراقية وعين وزيراً للعدل سنة 1474م واستقال واشترك مع ياسين 
الحاشمي في تأليف حزب الإخاء الوطني سنة 1974م وانتخب نائبا في البرلان سنة ٠197م‏ 
وتولى رئاسة الوزارة العراقية أربع مرات أولها سنة 1470م وفي خلال الحرب العالمية الشانية 
سنة 1141م قام وأربعة من ضباط الجيش العراقي على أوضاع الدولة بالإتفاق معه وأقاموه 
«رئيسا لحكومة الدفاع الوطني ». حارب الإنجليز وهاجمت الطائرات العراقية يوم 
61 الجيش البريطاني ولم يكن العراق في وضع يمكنه من محاربة الإنجليز واستعان 
الإنجليز بجيش من شرقي الأردن وحلت الكارثة وَفَرّ رشيد عالي إلى ألمانيا ولا انقضت 
الحرب سنة 1456م قصد فرنسا متخفيا وساعده شابان دمشقيان على السفر بجواز مزور إلى 
بيروت فدمشق فالرياض ودخل على الملك عبد العزيز .رحمه الله في أحد مساجدها وهو يصلٍ 
الصبح طالباً حمايته وعرفه بنفسه فاستعاذ الملك بالله وأبقاه في رعاية ولي العهد بذلك الوقت 
الملك سعود رحمة الله وكاد أن يتسبب يأزمة سياسية فقد اصطدم الملك عبد العزيز بإصرار 
البريطانيين على إبعاد رشيد أو تسليمه إلى حكومة العراق على أساس أنه مجرم حرب ودارت 
يشأنه محاورات بين الحكومتين السعودية والعراقية لم يتحول فيها الملك عبد العزيز عن موقفه 
في حماية من استجار به واستمر رشيد في زمرة المستشارين حتى توفي الملك عبد العسزيز سنة 
1167م فغادر السعودية إلى القاهرة ولما علم باستقرار الشورة الأولى في بغداد وثورة عبد 
الكريم قاسم توجه إليها سنة 1158م فاعتقله «قاسمء وأراد إعدامه ثم تردد فأبقاه سجينا 
يرتقب الموت ثلاث سنوات وأطلق فنقل أسرته من القاهرة إلى لبنان وتوفي في سيروت سنة 
6م. وقد أوردنا قصة رشيد عالي لنبين ذكاء الشاعر النبطي حينما اختار من كان ذنبه 
أكبر والتجأ فحياه من التجأ به فكيف هو؟. 

(*) انظر: المرجع المشار اليه. 


كله 


فن فنا: الشيء زينه. . ون الإبل «طردهاء. 

وفئن الناس: جعلهم فنوناً. . وفنن رأيه: لونه. وتفنن الشيء: 
تنوعت فنونه . وتفنن بالحديث: أو في عمله: أخذ في فنون وأساليب حسنة 
في الكلام . 


وأفانين الكلام : أساليبه وأجناسه وطرقه. . 


وفنون الشعر: أنواعه. والفنان صاحب فن من الفنون والمبدع في فنه 
والآي يعجائب الأمور «مولدة». 


وتفئن: اضطرب كالفنن وهو الغصن. وشجرت فناء : كثيرة الأغصان 
«الأفنات». والفن في الشعر النبطي : بحر ابتدعه الشاعر النبطي «ابن لعبون» 
ليتمنز به.عن بقية الشعراء. استنبطه من «السامري» فنظم الفنون وأبدع 


وكان يغنيه بمصاحبة «الطار» كغناء جماعي حتى سميت الفنون 
اللعبونية . . والفن اللعبونٍ نسبة لابن لعبون وسار على نهجه من جاء بعده 
من الشعراء. 


معلاا- 


طيمّةالنظم 


ينظم الفن على قافيتين بنهاية صدر وعجز البيت» ووزنه يتميز بالقصر 
والخفة ليتناسب مع إيقاع الطار نظمه ابن لعبون على عدة ألحان منها لحن 


يطابيق أحد ألحان ا جيني كقوله : - 
حيّ المنازل تححية عين 
وإلا تححية غريم الدين 
منزل فريد المها والزين 
ودي بنسياتها ومثين 


لمصافح النوم سهرانه 
مسعسر ووافاه ديانه 
عطبول2» مكحولة أعيانه 
يشسة عهة9» التلائة 
سلطان قليي وشيطانه 


وهذا اللحن يطابق قول عبيد الرشيد هجيني :©9‏ 


يا حمود أنا عارضي شابي 
يا كود» وضاح الأنيابي 


طرد الهوى جزت أنامنه 
هذا مني 05 شه 


وقد أكثر ابن لعبون النظم على هذا الوزن حتى أثراه وفرضه على محبي 
الفنون وعلى بقية الشعراء . يقول من قصيدة أخرى على نفس الوزن:- 


حي المنازل بديم خزام» 


)١(‏ عطبول: جميل 


(؟) محمد: ويقصد الشاعر نفسه. 


تحيت الجار للجاره 


(؟) سبق إيراد هذه القصيدة في بحر الحجين بهذا الجزء. 


(4) ياكود: سوى. 


(0) ديم خزام : موقع في الزبير بالعراق أصل التسمية «دم خزام» يقال أن جمل عبائشة - رضي 
الله عنها ‏ عقربه فسال دمه وحرقت من قبل العامة فأصبح اسمه ديم خزام . 


الاك 


اسجد لها سجلة الخدام قدام”" سادات شكاره9» 
وأذكر بها ما مضى بولام أن كان تنفعني اذكاره 
فوق المويلح قطين29 خيام مضروبة دار ما داره*» 


وقد سار على هذا النبج شعراء جاءوا بعد ابن لعبون فقلدوه فثبت 
هذا الفن كقول عبد الله الفرج0©©:- 
حي المنازل وهن طلوح حي الذي رسمهاماحي 
حمام ياللي لعا بصدوح حاد على الدوح ماياحي0”» 
حللت قلىيعلىماتتوح حاديك من دهرك مناحي 20 
حمام ما قليك المجروح ‏ حاشثاءلا ولفك الناحي 


وقد أضاف ابن فرج على طريقة نظم الفن بعض الحسنات بحيث أنه 
التزم حرفاً واحداً كالتزامه ال حاء بالأبيات السابقة فجعلها حرفاً للروي 
وكذلك بدأ بكلمات تبدأ بالحاء في بداية العجز والصدر حتى نهاية قصيدته . 


وقد كان هناك شعراء نظموا «الفن» على نفس طريق ابن لعبون 
بالنظم كقول مرشد البذال2 . 
غى هسام قريب ,المسوت. #تناق الترلع تماتكيلة 
حمام هيضتني ببيوت واعجبني الفن والشيله0» 
ياليت أناوانت قبل الموت ١‏ نتبادل الفن لوليله 


(1) قدام : أمام . 

)1١(‏ شكاره: يستحقون الشكر. 

(5) المويلح : بشر ماء. والقطين: منزل العربان حوله. 

(4) دار ماداره: حوله كالدائرة. 

(0) انظر الجزء الأول من الموسوعة حرق العين ‏ عبدالله الفرج . 

(1) ماياحي :لا يمع أصلها: يوحى . وحرفها الشاعر لتستقيم القافية. 
(17) مناحي : متحدي . 

(8) أنظر الموسوعة الجزء الأول حرف الميم ‏ مرشد البذال. 

(4) الشيله: النغمة. والشيالة : الذين يغنوتها. 


دالاا- 


وهذا ورّن آخر للفئون ابتدعه ابن العبوق أيضاً يقول فيه :- 


ياعلى صوت بالصوت الرفيع 
شاتني راعي الصفرا الصنيع0© 
اشترى منه أن كان ينه يبيع 
سايمن الهوى يا من يبيع 
غرني2» ياعلى قمرا وربيع 
يوم أهلنا وأهل مي جميع 
ضحكتي معهم وأنا جاهل رضيع 
طوعوني وأنا ما كنت اطيع 


)١(‏ يأمره: يا امرأه. 
)١(‏ لا تذبين: لا ترمي . 


(75) الصفرا الصنيع : الفرس التي دريها راكبها. 


(4) وقم: قدر. 
(5) غرني: غرربي ٠‏ 
(1) ميمر: آمر صاحب أمر. 


يامره00© لا تذبين209) القناع 
ستهاياعلى وقم©» الرباع 
بالعمر لاشك ماظني يياع 
يشترون الهوى ناس رفاع 
يوم أنا ميمر" ولي أمر يطاع 
نازلين على جو الرفاع0© 
ما تساوي عبرتي عند الوداع 
وأغلبوني وانا قرم 0" شجاع0» 


(1) الرفاع : موقع ني البحرين. والجو: الفضاء الواسع الذي ينزله العرب. 


(8) القرم : النادر. 


(4) لنا عن الفنون النبطية الشاملة حديث آخر في الأجزاء القادمة ونحن ههنا نقصر الحديث 
على الشعرء ذلك لأن العربي له شأن كبير في «الفنون» فله في فنه وشعره عناية خاصة 
بالدقائق وتقدير للتفاصيل» وإحاطة بما هو نفسي موضوعي ولكنه بعيد عن المقدرة على موازنة 
الأجزاء المختلفة وضبطها وتنظيمها في كيان واحد شامل. وجهوده في الفنون كجهوده 
في العلوع انتهت باكرا إلى حد من الارتقاء معلوم: وذلك في القرن العاشر, لم تتجاوزه فيها 
بعد باستثناء الهندسة العمارية والتصوير والخط. وم يخل استنكار أهل الشرع لفن الموسيقا 
سواء أكان ذلك في دمشق أم بغداد دون انتشاره وكان بلاط هارون الرشيد الزهي شديد 
الاهتام بعذا الفن شأنه قي العلم والأدب فأجتمعت في جره كواكب الموسيقا المتألقة وقدرها 
في كنفه نفر من أقطاب الموسيقا أجريت عليهم الأرزاق يساعدهم عدد كبير من الجواري 
والعبيد وقد كان هذه الفئة الراقية من أهل الفن آثار لامعة من النوادر والقصص المبالغ فيها 
ما تخلده صفحات ألف ليلة وليلة. أنظر: د. فيليب حتي: العرب تاريخ موجز. ص 
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لاك المروبيع 


السمية 


الع : حبس الابل عن الماء ثلاث أيام وورودها في الرابع . 

والرابع : الواقع بعد الثالث بالعدد. 

وإبل روابع : تشرب الربع . 

والرباعي : ما ركب على أربعة. 

والروبعة: قعدة المتربع . 

والمربع : ذو الأربعة الأركان أو الأضلاع كالبيت. 

والروبع : الضعيف الدني. 

والمادة (ربع) . 

أما في الشعر النبطي فالتسمية تعن ما كان على أربعة فالبيت فيه ينظم 
على أربع أشطر والأصح أن يسمى «الرباعي» ولكنه تحريف العامة حتى 
عرف بالمروبع والقصيدة فيه «مروبعة» وليس صحيحاً أبداً تسميته «بالمربوع» 
لأن المربوع اسم «الجحرة ربابة» لحن يغني فيه المسحوب بطريقة مختلفة اسموها 
المربوع . 


/ 7 النظل 
ينظمر المروبع على أربع أشطر ثلاث منها بقافية والرابعة على قافية 
أخرى تستمر حتى نباية القصيدة تكون هي القافية التي يلتزم الشاعر بها وقد 


-كلاا- 


اشتهر النظم المروبع بعد ظهور الشاعر محسن المزاني2 ولعله هو الذي 
ابتدعه وسار على نبجه بقية الشعراء فلم يكن هذا اللون من النظم معروفاً 
قبله. وليس للمروبع وزن محدد يقيده ويلتزم الناظم به فهو يستطيع نظمه 
على جميع بحور الشعر النبطي الأصلية باستثناء الملالي الذي لا يمكن نظم 
المروبع عليه وذلك لطول الأشطر به أما بقية البحور فيمكن نظم المروبع 
عليها وسنورد أمثلة على طريقة نظم المروبع على مختلف البحور الأصلية. 


-١‏ المسحوب:- 


أول ما نظم الهزاني «المروبع» نظمه على «المسحوب» فقد جعل البيت 
من وزن «المسحوب» يتكون من أربع أشطر ثلاث منها على قافية والرابعة على 
قافية أخرى يلتزم بها حتى نهاية قصيدته وكانت تلك بداية ظهور النظم 
المروبع بالشعر النبطي. كقوله من قصيدة «مروبعة» على وزن المسحوب 
والبيت الأول ثالث شطر فيه مهمل القافية التي التزمها حتى نهاية القصيدة:- 

-١‏ مريت بخشيفات”" ريم ويخوضونع0© 
سيل وللقلب المشقا «يريفون» 

فتن خين افق فاق «الثناياء» 
اسن لي بأطراف الأردان «يومون» 

-١‏ رديت راسى عقب ماني «معيي» 
ساد تفوتنا لة إلياجها «نعيي» 

قتالن ‏ سيف قلت حيّ «المحيىّ» 
قالن علامك تلفت قلت ومشطون» 


(1) أنظر: الجزء الاول من الموسوعة ‏ حرف الميم ‏ محسن الغزاني ‏ 
(1) خشيفات: تصغير خشوف وهي الظباء الصغيرة. 
(؟) يمخوضون : من ؛ ( خاض الماء ) أي دخله وكان البدو إذا تجمع السيل يدخلونه للعب 5 


هاا 


#عاقتالين قراتنا تبت الخلة «ومقامك» 
نعذر على شوفك ونفرح وبلامك» 
واليوم كت عذب السجايا وعلامك» 
مسحرر في ذا الدار أناقلت «مفتون» 
+ قالن نسالك بالذي شرف «البيت» 
وبجاه من له ف دجا الليل «صليت» 
01ل شان 6ك إن 
الوقن حليحت بحبها قلت «مبجلون» 
وقد نظم المهزاني المروسع ويا أيضاً ولكن بطريقة مختلفة عن 
الطريقة السابقة بحيث جعل بالبيت الأول ثلاث أشطر منه على قافية والرابع 
على قافية مختلفة تستمر حتى نباية القصيدة كقوله : 


١-يا‏ خاردات” ناطحني» ضحا «العيد» 

ما هن عن غزلان الافلاج «بيبعيد» 
من هن قال مورد الخد و «الجيد» 

اشتر جمال اليوسفي قلت أنا «بيش:9) 
١‏ قالت تكلم قلت بالروح«والجال» 

وبكل ما تملك يمينى من «لمال» 
وبكل ما يرضيك يا طيب «الفال» 

بيع يا صناق: ليها اقتال لي اقبييتنة 


)١(‏ قودت: تصغير «قوت» اسم محبوبة الشاعر. 
)1١(‏ خاردات: فتيات حميلات. 
(؟) تاطحين: أي رأيتهن في طريقي صدفة. وجها لوجه. 


(4) بيش: بكم. 


مكلااء 


 “‏ ومنهن قال مورد الخد «ياشيت» 


زلف 


الف الغرام وسر معانا إلى «البيت» 
فتاستسائسة روحي للأحباب وداشفيتة 

باغي مواصل لابسات «البرابيش©9؟» 
- قالت لدايات١2"2‏ لما من ورى «الباب» 

هو ذا المولع في هوى تلع «الأرقاب» 
قفالضن نعم ياسيد تلعات «الأرقاب» 

واقفيت قالوايا صبي قلت أنا«ويش»*» 


١‏ - نظم المروبع على بحر الرجد كقول النصافي2'7» 


ان الحلوف بغير حاجه 
واجد 8 باللجاجُةه©») 


«بالسفيل سس اانه 


ماخذٍ دنياه ‏ ظنه 
|آ ثم يعقد من منامه 
ملحق روحه ملامه 


)١(‏ ياشيت: يا سيد. 
)١(‏ دش: دخل ودش ( أمر) : ادخل . 


هدقفت وجس جه احا 
دوم حلفه يمطعة» 
دوم في نعمة وجله 
ل ا د ل 0 بن 
عقب ما شاف الندامة 
عقب هاك الكعكع«) 


(6) البرابيش : جمع بربيش . نوع من لبس النساء يسمى بهذا الإسم لأنه حلزوني . 


(4) الدايات: جمع داية : الخادمة . 
(5) ويش؟ ماذا؟ 


() أنظر: الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف الصاد ‏ صقر النصاني. 
(0) سماجة: بدون حصيل . والسماجة في الفصحى تعن القبح . إستسمجه : استقبحه . 


(8) اللجاجة: كثرة الصراخ . 

(9) يمطعه : يسحبه بشدة. 

)1١(‏ بقعا: الدنيا. 

)١١(‏ تصقعه: تضربه. 

)١5(‏ هاك الكعكعة: تلك الضحكات. 


لالاا- 


ولرجا بن فزير'؟ أيضاً مروبع على الرجد:- 


١‏ الحال ميتى ذاب 
ميق أكشظلة29 اللترقاتك 
- على وليف شال 
على لجال 
البرق ‏ دونه لاح 
وض 29 الصباح 


لبضنا 


والتضفت:  -‏ قنة ‏ كناك 
خطر ني اشيسب 
ناوي بالاشال 
انفشو قي النشى اتيت 
عجاج الآر ياح 
فطخ لس الاتباتبي* 


7 - مروبع ينظم على بحر الصخري كقول محمد بن عبد الوهاب 


الفيحاني9؟) : 
- من الفرقا عساها للنفادي 
أناماني بعن قفوقاة صابر 


؟ - يخطيني على حد القزازي9» 
مقزيني وأنا ماني محالت 5 


ألا يا صاحبي ومن البعادي 
حداني لك من الويلات حادي 
بهذيك المواجر في الزيازي© 
هزيل الحال موحول الكدادي 


)١(‏ انظر: الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف الراء ‏ رجا بن فزير. 


2( النطة : القفزة . 
(7) نوضض: قيام . 


(#) قصيدة الشاعر: رجا بن فزير. 00019 


المسحوب : 
على وليف شال ناوي بالاشيال 


على الجمال اقفوا بزين التعجايب 


إلا أنه بتقسيمه ا إلى أربعة أشطر أصبحت رجداً مروبعاً. 


(5) أنظر: الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف الميم ‏ محمد بن عيد الوهاب الفيحاني. 


(5) القزاز: الزجاج. 
)١(‏ الزيازي : البعيدة. 
49 قازي : صابر. 


- 1١ال8-‎ 


- علام الدهر ما يسمح بلاما 
أنا ما قوي الشهر ويحط عاما 


عل ساأةا يف تشاعنوت 
تهبدني بصكاته ا 


وقد ابتدع «الفيحاني» وزناً جديداً نظم عليه المروبع من المجاز 


إدخاله ضمن بحر الرجد حين قال: 
-١‏ هل من بقايا أثر 
أم هل تراهع عيوقٍ 
-5١‏ من عقب ماهونفر 
خلاني أنوح والعي 
#حمي بوك لسو المجفدر 
يا ناس مدري فراقه 


الألفبائيات 


أم هل تلايا خبر 
أم هل يراهم بصر 
عننى | وشام | وشهر 
بالنوح وأبكي دهر 
واليوم ‏ كنه شهر 
له حد ولا دهر 


الألفبائيات أو كما يسميها شعراء النبط «الألفيات» والقصيدة منهبا 


«ألفية» أسلوب أو طريقة في نظم المروبع على حروف الحجاء بأن يبدأ الشاعر 
كل بيت منها بحرف من حروف الهجاء. . . فأصبح عرفاً متبعاً عند شعراء 
النبط أن تنظم الألفبائيات على طريقة المروبع ولا يعني ذلك أن الألفبائيات 
لا تنظم على البحور الأخرى فهذا «المزاني» نظم الفبائيته على بحر ا مسحوب 


ومنها: 
«الف» أليف الروح قب لأمس زرناه غرو””" يسلي عن جميع المعاني 
«الباء بقلبي شيّد القصر مبناه وأدعي مباني غيرهم مرمهاني 


. هبادي : دوس بالأرجل‎ )١( 
غرو: الجميل صغير السن.‎ )١( 
مرمهاني: لا شيء.‎ )7( 


-قلاا- 


«التاء تراني كل ما حل طرياه 


أفز لو حلو الكرى قد غشاني 


ولكن أصبح العرف المتبع لدى شعراء النبط أن تنظم الألفبائيات على 


طريقة المروبع ومن الأمثلة على ذلك: 


١‏ - قول الشاعر عبد الله بن دويرج في ألفبائية له20: 


(ألف) ألأن القلب ذعذاع يبيف 
كل ما لديت” فيها بالنظر 
(ب) بليت بحب وضح الحبين 
كنهن بيض الولع لولا الثمر 
(تا) ترى قلبي من الفرقا عليل 
وارتويت من الشهد بالمحتضر 


من هوى اللي با موى ما له وصيف 
من هواها هل مسكوب النظير 
بوشودٍ ما طجهن”7” الجنين 
بيض واشعهن؟؟ من الحمره يسير 
دام ماكليت خمري الجديل 
الله العالم على عقلي خطير 


١‏ - وللشاعر ناصر بن شريم الفبائية يقول فيها"»: 


(ألف) أولف من غريب وما جود 
الفال تتليه الفوايت بالأذكار 
(البا) بنيت القيل من عسر مبناه 
بانت شهود الصبح وأنا برجواه 


ألف عل ولا أفهم النقص والزود 
الفايت الي فات ماهو بمردود 
بابه حديد ومغلقات بناياه 
بلاي بعد الولف<2 والهجر مردود 


)١(‏ التزم الشاعر ابن دويرج بالمروبع كشكل لالفبائيته ولكنه نبج نهجا جديداً بترتيب قوافيه 
حيث جعل أول شطرين على قافية واحدة تختلف بين بيت وآخر فكانت بالأول «الفاء» 
والثاني «الياء والنون؛ والثالث «الياء واللام» بينما جعل الشطر الثالث على «الراء؛ التزمها 
بجميع أبيات القصيدة والشطر الأخير دالياء والراء؛ حتى نهاية القصيدة. 


)١(‏ لديت: إلعغفت. 
(7) هجهن : رضعهن . 
(4) واشعهن: ممتزج معهن. 


(0) التزم ابن شريم بالحرف الذي يبدأ فيه البيت في أن بأتي بكللات تبدأ بنفس الحرف كقوله 
بالتاء. تركت. تابع» تالى. ترى كشكل لالفبائيته . 
(7) الولف: الألف والمقصود هنا الحبيب وتوالف: أثتلف, وألفه: ألفه واتصل به. 


قا 


(التا) تركت الولف والصير مقواه 
تالي زمانه بال هوى مثل مبداه 


تابع هوى من بالهوى ما قدر أنساه 
ترى سمّيه0' مع هل ال هجن مشدود 


ه - أما الشاعر ابن عمار("2 فله ألفبائية جاءت كاملة على جميع حروف 


الهجاء من الألف إلى الياء سوف نقدمها كاملة فقد اتخذ الشاعر من كل 
حرف وسيلة للنظم عليه لإبراز مهارته في استخدام الحروف بالنظم مع 
ارتباط المعنى بها وقد جعل لكل حرف بيتين لكي يبرزه وكل بيت يكمّل 


الآخر ويرتبط أول البيت الثاني بآخر كلمة بالبيت الأول. . . وفيها يقول: 
«الألف97, 

أونف من كلام نظيفي ‏ ودموع عيني فوق حدي ذريفي . 5 
من لامني في حب ذاك الوليفي ذقاق7*) رمش الْعينَ تيد اخوندات 
خوندات يا لي ما بعد عاشرنه 2 قله تراهن بالهوى يذبحنه 
قلبي وقلبك يالمولع خذنه عزى لمن مثلي تعرض للآفات 
«البا» 


بليت بحب خلي على ماشل"© 


ولا حصل لي منه ما يبرد الجاش 5 


)١(‏ سميه: من يطابق اسمه. 

)1١(‏ أنظر: الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف الألف ‏ ابن عمار. 

فيه قد يلاحظ القارى الكريم أننا في إيرادنا للأحرف بالنماذج التي أوردناها كتنبا بعضها بأل 
التعريف مثل ألفبائية ابن عمار «الألف أولف» أما ألفبائية ابن دويرج وابن شريم فقد وردت 
الآلف بدون أل التعريف «ألف ألان» وذلك لاستقامة الوزن. 

(5) ذريف: كثيرة التزول. 

(5) دقاق: رقيق. 

(1) الخوندات: جميلات الفتيات مفردها: خونده. 

(0) ماش: لا شيء. 9 

(4) الجاش: القلب ويقال له أيضا « الجوشن » . 


داخلاء 


غديت أنا وياه طاسه ومنقاش0» 
معزي سلامات الذي يذكرونه 
يقول طيّب مير غارت9؟ عيونه 
«التا» 

تبعت الزين والزين مقفى 
لاشفت محجدول وكتفٍ وردفي 
أصوات لو قالوا سفيهٍ وسايح 
قلت أيه مير علومكم والنصايح 
«الثاء 

ثإنه حب رمان طايفف 
متنفل > بالزين سيد العفايف 
شارات فيها من ظبّي الحمادي 
من يوم شد" صويحبي من بلادي 


والجيم» 


الجيم جاني من عشيري كلامي 


بالوصف كنى يا لمعزي”"؟2 سلامات 
نبي السلامة منه وإهي المعونه 
سيب ولدكم واحدن صايبه مات 


أمني وحتفي شايله فوق كتفي, 
ما أقوى التفت لوطوس وق ,الاصيرات 
طرد المقفى للمشقا فضايح 
مثل المطر فوق الصحون المكفاتة”؟ 


أوتحريائٍ في رياض عطايف 
غمهوجة0© فيها من الحور شارات 
هي لذة الدنيا وغاية مرادي 
فلك جاوبت الحمامة بالأصوات 


ولالقينامن يرد السلاميى 


)١(‏ الطاسه والنقاش: أي الإناء والملقط دمثل» لا يتفقان. 


. المعزي : من جاء ليشارك بالعزاء‎ )١( 
غارت: أغرورقت.‎ )7( 
طوحولي: أرسلوا لي‎ )5( 


(5) الصحون المكفات : الطبق حين يكفأ على وجهه فيضربه المطر ولا يتجمع به مثل» . 


)١(‏ متنفل : متميز. 
(0) عمهوجه: بالغة الجمال. 
(0) شد: رحل. 
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عليه زرع القلب هايف وضامي 
1 

أنبت على ما فاتني من زماني 
وراي ماخذت القضا9» يوم جاني 
والجاء» 
حلية»“»بيالوطنمالقيته 
مسافات لوهي في بحور الظلامي 
العناميالي؟ لوغ الشراني 
والخاء 

خايل صار مني قريبي 
ودى أواجه نور عيني حبيبي 
نوهات نوهات غدت من غثا البال 
وأنا اترجا كل حول اليا حال ©» 
«الدال» 

الدال دامى ما مسكت الذوايب 
هاتوا ستاد القبر(''2 دنوا نصايب 


)١(‏ جدا: حيلة. 
(؟) القضا: الثأر. 


مالي جدا('» كود البكي والتغبات 
يوم الحبّيب زارني في مكاني 
توى دريت البيض فيهن غرات(© 


عذلت نفسي عنهولاقويته 
أو وسط بتيل 2*9 حداه الولامي 20 
انصاه لو طبيت بحر الظلامات 


مير الوحيد زهيد ما فيه نوهات 
طول التبار مسيم © عمال بطال 
دنياك هذى يا ريش العين نشبات 


لوقيل طيّب قلت ماني بطايب 
دنوا دوات الحبر بكتب سجلات 


(؟) غرات: من فجأة الأمر فجئا وفجاءة: بغته ولم يكن يتوقعه. 


(4) حليه: شبيهه. 

(0) بتيل: مركب. 

(5) الولام: البوب. 

9) عهيا: حصل. 

(8) مسيم: هائم. 

(4) حال الحول: مرت سنة. 
)١١(‏ ستاد القبر: صانعه. 
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سجلات اريد اكتب بهالي وصيّة 
قولوا لصانفي اللون يا قف عليه 


(الذال) 

ذالي01» نان 
والله ما يطري على شف بالي 
رهيفات فيهن للمولع طرابه 
ياليت من يدخل معه في ثيابه 


عنه هلة 


«الرا» 

ردوف صيويحبي تعفة 
ومشومن 200 محلاً بياضه ودنه 
ارطات غرمول”** ذرتها الذواري 
لأضوي عليها مثل ذيب الغداري 
دالزا» 

زماني شفت مهمنه لموايل 
الزين لونترك قصير وطايل 
هيهات لو بالعقل يا ديب9© لبه 
لا صار قولي له خريطٍ بد به9© 


)١(‏ ذالي: هذالي. 
(؟) طنابه : شيء يعيبه . 
(7) أسج : ابتعد . 


عمري غدا يا ويل أهيلٍ عليه 
وكين ينظاف وتسيش 2 فتك 


أن قيل سالي قلت ماني بسالي 
إلا أنت يا راع الشمان الرهيفات 
يحمول مدلول, ولا به طنا به2©9 
واسج”" أنا وياه بالعمر سجات 


وود للشوب الحمر شلعنة 
في عرض ساق فيه من عرق الأرطات 
والله لولايه على الترف اداري 
جايع وبالغابه عيا له مجيعات 


لااصار حظي بالغنادير مايل 
لا شك وين العقل هيهات هيهات 
ما كان يتبع واحد من مايحبه 
وش لك بشوفه بالعيون المشقات 


(5) مشو من: تسمية لنوع من ثيان حلق من الحجول «ما تليسه المرأة على ساقها للزينة». 


(5) ارطات غرمول: شجرة تنبت في الرمال. 
() يا ديب: يا أديب. 
(1) خريط بدبه: كلام غير مفهوم . 
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«السين» 

سلمت الدراهم وعيا 
يقول والله لتو تحب الثريا 
طرابات ينسنك جميع الدروبي 
وأجعل مقرك بين جلدي وثوبي 
«الشين» 

الشين شاب الراس يا عذب الأنياب 
إيلا0” بدالي حاجةٍ فافتح الباب 
يرحمني أن فيك يا زين مفتون 
أهيتتي عن مذهب اللي يصلون 
«الصاد» 

ب يوم الأب(" شري 
ماهو بصيدي قلهٍ بالحريمي 
مشهات مشهاتيٍ ظِيٍ فريدي 
لا شفت ذاك الزين هويوم عيدي 
«الضاد» 

ضدي حال بيني وبينه 


)١(‏ اغديك): يمكن أنك. 

(؟) البيض: النساء. 

© ايلا: إذاء 

(4) قران: قراءة. 

(5) صيدي: قصدي. 

(1) الايم: من اللاما: الألفة والمبحة. 
(1) غريمي : من أنا مغرم به 


واللي بغيت من القضى ماتهيا 
خذني على السئة تشوف الطرابات 
اغديك”' ني تالي حياتك تتوبي 
حتى تشوف البيض”"2 فيهن جنات 


واللي برجوى توبةٍ ذاك قد تاب 
يرحمني اللي عام بالخفيات 
من حبك أسهر والخلايق ينامون 
ما عاد أميّز لو قران(؟» التحيات 


شفت على الحبه ولمس البريمي ”20 
لا شك كلن له مع الناس مشهات 
حب العرب ينقص وحبه يزيدي 
تصبح بساتين الضاير مريفات 


يقول هذا صانع لات تحيئة 


(8) البريم: خيط من الصوف كان البدو يربطونه حول بطوتهم . 
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عسا العم ييلاه بصبيّ عينه 
شاعآت جعلة ما يعوف اكدازا 
غساه يوم البعث يحشر حمارا 
«الطاء» 

طويت الياس والسد' باحي 
لعلها هفَّتَ خفوق الجناحي9© 
مطوات طار وراح في يوم هبه 
يتلي فروخ للحباري غدت به 
دالظاء 

ظمان0"“ إن من تسولع بالائنين 
ما ينجمع وسط المرابط حصاتين 
صقلات يصقز يوم دنوا طعامه 
اسمع جوابي يا لحبيل القدامه © 
دالعين» 


عمن ينقم المرج حذراك 
الياسمع له هرجةٍ من حكاياك 


)١(‏ السد: السر. 
(؟) خفوق الجناحي : الصقر. 


يسهر ولا يمرح من الليل ساعات 
ولا يعرف الليل هو والنهارا 
ويحملونه حمل الأسراف سيّات 


باتسدال سيط الراحي 
اللى سبوقه0© فوق رجله مطوات 
زاعيليه لورزاللوا» ماينبه 
يبغي العشا ما بين فخذٍ وثندات 


لابد ترك عشرتة نا هسيكين 
يجي هن حوس ودوس وصقلات 
شفق بغبل: :الفيسظة ولاه ي بحا 


إليا جمعت الحصن فالحصن خطرات 


قراك كنك ماقل جلك بترداك 
يحطها كير القصور اللحاتكت 


(") السبوق: خيوط من الجلد تربط بها ساقي الصقر. 

(5) رز اللوا: رفع ما يدعى به الصقر للعودة ويسمى أيضاً «ملواح» . 

(9) أصل الكلمة: ضهان وقد كتبها الشاعر كا نطقها وظيان» حسب جته واستخدمها بالحرف 
«ظ »والشعر النبطي عادة يكتب كا ينطق وتنطق فيه الضاد والظاء: ظاء. 


() بحامه: عدم الصير عند رؤية الطعام . 
(7) الفدامه : قليل الفهم . 
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مبنات يبني مثل خشم الغرابة 9 
وهو يشابه بومة في خراية 
«الغين» 

غاب العقل بأول شبابي 
واليوم شاب الراس والكيف طابي 
حسوفات لاتندم علىاللٍ غدامنك 
ما دراك لو موجب سبب صدتهعنك 


«الفا» 

فوانة ال قزلية ححلة 
اضحك وخلك عن جميع العرب صاد 
غرَات يضويها وهم ما درو به 
كم واحدن وقفٌ ولا قضى نوبه 


«القاف» 


تن لال ونه لمعيه 


له خشم الغربة: موضع جبل كبير. . 
(7) يضوى: يبجم ليلا. 

(”") غرات: غفلات. 

(5) الحراوي : المكان القريب. 

(0) هقوبه: ظنوا به. 


ويكدر المشروب عقب الطرافة 
لا ناقل هرجه ولا كفو هرجات 


وأدميت من تلعات الأرقاب نابي 
ماني على الفايت كثير الحسوفات 
أيضاً ولا تفرح على اللي يجي منك 
ناهيك والي العرش رب السماوات 


واحذر يجي لأ مع هل السو مقعاد 
ثم اعتبر بالذيب يضويا"' بغرات 27 


واللي يوقف بالحراوي © هقويدا”» 


يكسر إلى شاف اللحم كنه حدا© 


اللي شفيتٍ للهسوى يسرخى الكيس”"» 


(3) حدات: طائر يسمى الحدات والحديا سريع الإنقضاض على الفريسة. 


(1) النواميس: الشيء الذي لم يطله غيره. 
(8) يرخي الكيس : يبذل المال. 


(*) كرر الشاعر القافية في هذا البيت « منك » في شطرتين واعتقد أنه خطأ الرواة . 
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إليا بذلت النفس والكيس وابليس 
ديانات صارت للخلايق علاجه<١»‏ 
اليا بذلك الحب جتك الدجاجة 


دالكاف» 

كن السد في كل الأحوال 
حتى تجي محبوب محسوب رجال 
صقلات لا تأمن من اللي يحاكيك 
ياديب كان الله على الرشد هاديك 


داللام» 

نيع تعسو سق له 
الرجل قبل الشيب واحسلوا دله 
ما فيه لذات ولا يقبلونه 
أهل ال موى عقب الغلا يتكرونه 


دالميم» 
ما مشثل من الناس جرب 


(2 


لاويت””» صافي اللون فوق المضرّب 


)١(‏ علاجه: عذر. 

)1١(‏ صقرات: كنظرات الصقر ثاقبة. 
(؟) ينكس: يرجع . 

(4) ردن: كم الثوب الواسع . 

(5) لاويت: التويت به 

(1) للضرّب: الفراش. 


يطيح ناس يدّعون الديانات 
يلقا بها راعي المهوى قضى حاجه 
حاضت وياضت لوتبيعشر بيضات 


واحفظ لسانك لا يقولون ذا قال 
وان جيت بالمجلس نواظرك صقلات 
وهو ع دوك تحسب أنه يشاكيك 
اكتب كلامي بالضلوع المحنات 


وأن لاح فيه الشيب ما فيه لذات 
لو حط له ردن 29 وكخّل عيونه 
لو كان صافاهم على فايتِ فات 


ولامثلي أحدن في زمانه تطرب 
كن العدو عنى عيونه مداوات 
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مداوات ما ودي يجي له عباره 
الحذر مايا طا عط الخبارة200 
«النون» 

نام الحظ ما فيه حيله 
من يوم فارقني عريض الجديله 
غبرات فضاقت به.خنايا ضلوعي 
دين القطع ما قط كفّن و 
دالوا 

ويل أهل الحوى من هراهم 
كم ليلةٍ يصبح غبيب0© عشاهم 
مرّات لين ابرد من الترف شفى 9) 
واشهر بحبه باين ومتخفى 
دافا 

هواي العائرة بالفطيني 
كاميه ماودي لضدي يبيني 
اميات مات القلب من كثرمي 
انته عضيدي وأنت لحمي ودمي 


: الخباره‎ )١( 
أزريت: لم استطع.‎ ) 
غبيب: الأكل الباثنت.‎ )7( 
. شفى : مرادي‎ (5 


واللٍ يجنب عنك وش لك يكاره 
لازم يجى فيها عقارب وحيّات 


عيايياريني وأنا أزريت”" أشيله 
قام بتكسر في حشا الصدر عبرات 
عليك يا خلي حسين الطبوعي 
دايم عيوني ف مراعاك سهرات 


انكان هالي سم حالي وطاهم 
إلا لقيماتٍ على الكبد مرّات 
وأوسده عضدي وزندي وكفى 
ثم يجي للزاد والشرب لذات 


والسابعة””؟ يا للي تعرف الرطيني 
والخامسة ما تنحصا عداد الأميات 
اشكى عليك الخال يا ولد عمى 
ترضاه يجفاني ولاني بمجفات2©0 


المكان الذي تتشابك أشجاره فتصعب رؤية الأرض. 


(5) الشاعر في قوله: العاشرة والسابعة والخامسة. يلغز إلى معنى الأسم حسب ترتيب حروف 


الحجاء. 
)١(‏ بحفات: لا استحق الجفاء . 
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داليا» 

يولع في ضميري حريقه 
وهزي نبانيب الغصون الوريقة 
لدنات نسناس الهيبايب تديره 


ماظن يبرد واهج في ضميره 


دو لام ث2 


حبه صلف ومراقده كلف 
حيثه صديقٍ من قديم لنا ولف 
بيزات موفرها لغيره بلاشي 
الالمن مابي على ماه ماشي 
وختامها صلوا على نسل عدنان 


)0( قراطيع : شربات متعددة. 
(؟) لدنات: لينة. 


(؟) ويقصد بقصد الحبال من لا يصل إلى غايته. 


أذكر شرابي من قراطيع”©ريقه 
في عرض بستانٍ روايا ولدنات 29 
واللي تولع به حباله قصيره م 


إلا غل سلسال ذياك الشفييات 


لوهويتم بمطلبي كان أقول ألف 
وإلا فغيره لو يبي خمس بيزات”© 
وراس الظبي 3 ناس ما به عراشول»؟ 
هذاك من يمه فلوسي رخيصات 
اللي على درب الهدى جاب برهان 


(#) كان من المفروض أن يبدأ الشاعر بكلمة أولما حرف «لاء لكي تكتمل الصورة ولكنه 
استعاض عنها بالقافية الداخلية صلف. كلف ولعلنا نلتمس له العذر كونه ليس ضليع 
بالنصحى وأن كانت تعتبر خطأ أيضا بالشعر النبطي فقد كان الأولى للشاعر أن يمل 
الحرف أو يلتزم به كا التزم ببقية الحروف ولعلة أيضا خطاء الرواة. 

(4) البيزه: عملة هندية كانت تستعمل بالسابق جزء من الروبية. 

(5) هنا استخدم الشاعر مثلل متداولاء لتحي عد فالمثل يقول: راس الظبي ليس به 


عراش . أي : لا يوجد به مايؤكل بعد طبخه. 


نكا 


واللي له اصحاب مع اللي له أخوان 2 وعدادماغنى القميري بالأصوات©©» 


«### 


(*) ترتيب حروف الحجاء هو : بات ش جح خ د ذرزس ش ص ض ط ظاع غ فاق 

كلم نذههاوي. 
والملاحظ على الألفباتية التي بين أيدينا فيا يتعلق بترتيب الحروف ما يلي : 

١‏ - سار الشاعر على ترتيب حروف الهجاء حتى وصل إلى حرف الطاء. 

" - بدلاً من أن يستخدم حرف (الظاء) استخدم حرف الضاد على أساس أنها تنطق 
في اللهجة (ظاء) وبذلك اسقط هذا الحرف (الظاء) من قصيدته 

7 استخدم بعد ذلك حرف (العين) وسار على ترتيب حروف الهجاء حتى حرف 
التون. 

- بدلاً من أن يستخدم حرف (الهاء) بعد النون استخدم «الواوه ثم عاد واستخدم 
(الحاء» وتبعها باليا. 

© - عاد وأضاف من عنده « اللام والألف » ول يلتزم بها . 


داكقلكلء 


جنس القمر: نضج كله كأنه صار من جنس واحد. . 

جانس: شاكل واتحد معه في الجنس. تجانساً اتحدا في الجنس و«مع 
التجانس التآنس» أي : مع اتحاد الجنس التآلف. . 

والجناس في البديع : تشابه الكلمتين في اللفظ كله نحو: - 

العين: الباصرةء ينبوع الماء. 

أو تشابه في بعض اللفظ مثل ‏ «ساب» «ساهر». 

والجناس من المحسنات اللفظية يعرفه ابن المعتز بقوله: - 

«هو أن تجيء الكلمة تجانس الأخرى في بيت شعر وكلام ومجانستها لها 
أن تشبهها في تأليف حروفها. ». 

وللجناس تعريفات كثيرة وقد شرق الأدباء وغربوا فيه0'» وعرفه 
العلوي بقوله «هو أن تتفق اللفظتان في وجه من الوجوه ويختلف معناهما». 
وللجناس أقسام كثيرة ولكنه بصورة عامة ينقسم إلى تام وناقص. وقسمه ابن 
الأثير إلى سبعة أقسام واحد منها يدل على حقيقة الجناس لأن لفظه واحد لا 
يختلف وهو الجناس الحقيقي وستة أقسام تشبهه . 


)١(‏ د. أحمد مطلوب: فنون بلاغية ‏ البيان والبديع ‏ الناشر: دار البحوث العلمية للنشر 
ب: فنوا يع الناشر ر 
والتوزيع ‏ ط ١‏ 1913م الكويت - ص 3377 . 
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الجناسق الشى_البطي 

أدخل الجناس على الشعر النبطي الشاعر النبطي الكبير: محسن المهزاني0» 
فقد اشتهر وأبدع في نظم «المروبع» واختط لنفسه خطا يمتاز به ويميز قصائده 
عن قصائد الآخرين فاتخذ الجناس في آخر كلمة من كل شطر من أبيات 
القصيدة واستحسنه الناس فنهج نبجه الشعراء فأصبح الجناسٌُ فنا قائياً 
بالشعر النبطي اعتمده الشعراء خصوصاً في نظمهم للرباعيات ويرجع 
الفضل فيه للهزاني الذي طعم قصائده بداية بالجناس كقوله: - 


قالن لي اقعد عندنا قلت «ما عاد(" ما رضا مع سمرالعكاريش«ماعاد» 
واليوم يا صم المراشيف «ما عادا؛»» عطشان مامنعذبالأنياب تسقون 


وقوله في موقع آخر من قصيدة أخرى: - 


أهيم وأصعد مرقب الغي «ورقا(*»» وآنوح من فرط الجوا نوحدورقا, 
اليا كتمت السد عن حضرهورقا2'9, أبداه ذارف دمع عيني ليا ساح 


ومن نفس القصيدة: - 


)١(‏ عارض كثير من النقاد المزاني على ادخاله للجناس على الشعر النبطي على أساس أنه أخل في 
ساطته . 

)١(‏ ماعاد: لا أعود 

(1) ما عاد: موعد 

(5) ما عاد: عاد الماء. 

(5) ورقا: واصعد. 

() ورقا: حمامة. وهي في الفصحى : وَرُقَاءٌ 

(9) ورقا: أهل الحضر. 
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له حجاجين زهاها «القرانا9» 

لو أن مجلى الشايا «قرانا9, 
ومن نفس القصيدة أيضاً: 5 

جواهر من نوره البحر «آضا(» 

هنيكم بو صال حي قد « آضا» 
ومن نفس القصيدة : 

طفل سقانيٍ من ثناياه «سلسل 9" 


الى 


فاليا نقض كاسي الجعوده«المسلسل» 


ومعلمينه من غلاه «القرانا”5 م 
أبو ثليلٍ فوق الأمتان سباح 


يا لا لها من مستهام قد وأآضاك» 
فأنا الذي بالوصل شرواه قداح 


عل من عينيه سيف الكسل «سل»)(20 
غرد حمام الراح في ظل الأفراح 


وإن كان الهزاني قد طعم قصيدته الأولى بالجناس إل أنه اعتمد 
الجناس في قصيدته الثانية والتي أوردنا منبا ثلاثة أبيات وإذا عرفنا أن 
القصيدتين نظمتا بوقتين مختلفين نجد أن الجناس قد أحبه الناس دليل اعتتاد 


الهزاني له طريقة جديدة بالنظم . 


ولم يقتصر نظم الجناس عند الحزاني على المروبع فقط بل نظم بعض 


)١(‏ القرانا: اقتران الحجاجين ببعضهها. 
)١(‏ القرانا: القراءة. 


(1) قرانا: قَرَى الضيف وهو الضيافة. قرى الضيف: أضافه وأكرمه. واقترى فلان: فطلب 


القرى . 
(4) آضا: أضوى. 
(0) آضا: أحب. 
)١(‏ آضا: عاد. 
20 سلسل: عذب. 
(45) سل: استل. 
)0( المسلسل: المنساب . 
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قواتد سكوف هل الحكائن أنه عدولتين قضية مسعرت 0 


من عقب ماني ميس مله جاني زلف 

قال انتبه وإن كنت للورد جا 29 
2 2 5 م2 
اغنم وقم واجن الثمر من وجانٍ 


عليه تفتٍ قابع فيه قلت إفت 
واجن الثمر يوم أنني لك تطرفت 
جزا لمالي جوف الأضعان وقفت 


أما الشاعر عبدالله الفرج فقد انتهج نبج الحزاني وأضاف إضافات واضحة 
أثرت الجناس بالشعر النبطي وأبرزت صورته كقوله في قصيدة رباعية له :- 


يا صاحبي لا تمتحني «بالأبكار»» 
رعبوبةٍ من يوم بانت علينا 
بانت وقلت الله وأكبر «وراها” »2 
يوم حكمت فيها الليالي «دوراها؟» 
جتني تقود النفس قود امكل“ 
شفت العطب مير الإله «المسلما"”م 


)١(‏ جاي: أ إلي. 

(5) جاني: من يقطف الثمر 

259 وجاني: وجناته. 

(5) الأبكار: الفتيات من البكارة. 

(0) بالأبكار: بعملك . . وكارك: عملك 


(7) بالإبكار النبوض مسرعا مبكراً من البكور. 


(1) وراها: حوها. وأراها من النظر. 
(8) وراها: خلقها. 


(9) وراها: نوع من السؤال وراك ؟ ماذا بك . 


)٠١(‏ المسلّم: من: أسلم أمره. 
)١١(‏ المسلم: من رمى السلام. 
زئلف امسلم: الذي سلمت بسيبه. 


مافا بكارك يا عشيري «بالأيكار 2 


تهت بهواها ما تبدت «بالأبكار 2 


ذبت صريع في هواها «وراها0*, 
تمثى بروض بين ورد ونوار 
نهدي سلام س هاك «المسلرد", 
من قد فتانٍ ومن عين سحار 
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رعت رعاها الله روحيدودانت29» 
يوم اسمحت فيها الليالي «ودانت:29 
قالت لي اقصر عن عجوز «وبالي(*» 
هذا وأنا طرفي يراقب «وبالي 29 » 

ومن قصيدة أخرى للفرج: 35 
يا علي وإن نابك من أمرالنواشي”" 
فإن كان ما تقوى العزا عن ظبا الخال 
يا من رجا وصل المها «وخد عنه» 
كم سهجن من خاطهن «وخد عنه» 


د 2 


)١(‏ دانت: احبت. 

(؟) دانت: قربت. 

(م) دانت: أدانت فأصبحت ها مدين. 
(4) وبالي: ويال: هم . 

(ه) وبالي: وبا لي. 
() وبالي: ذعني. 

07 التواشي: شيء من صروف النوا ‏ 
(م) التواشى: منشأ السحب. 


ولدعوتي حثشت خطاها دودانت 29 
تشبه كا غصن تعطف بلاثمار 
مدري متى هي ساقها الله دوبالي» (0» 
لا شك لاقضى القضا تعمى الأبصار 


عنز على مولى السحاب «النواشي»» 
بع بالهنا نفسك بسوق النواشي 680 
وانحن على خيل الفيا و وخد عنه» 
يشي مسيم بين الأسواق «غاشي» 


() سوق النواشي: اسم لسوق أعتقد أنه بالعراق الآن وفيه يقول الشاعر: - 


ذكرناك 


بالخير ايا 2 موق النواشي 


بالليل بق وبالتهار الزريقي 


مككاء 


6 الزهميري 


الشسيت 

زهر زهوراً السراج أو القمر أو الوجه: تلألً وأضاء. . وصفا لونه. . 

وازدهر بالأمر: احتفظ به. وأصله من الزهرة أي الحسن والبهجة. . 

والزهر والزهرة: الوطر: يقال قضيت منه زهري وزِمَري أي: 
وطري . 

والزاهر: المشرق. . والأزهر: النير المشرق الوجه والقمر والزهر: 
واحدته الزهرة والزهيرة: زهرة صغيرة. . 

والمزهر: من يوقد النار للأضياف . . والمزهر جمعها مزاهر: العود. آلة 
الطرب المعهودة . . 

والزهيري : فن قائم بذاته له من شعراء النبط من نظموه وبرعوا فيه 
وقد ألفت فيه الكتب التي تبحث بأصله وتسميته ولا بد هنا من الإشارة إلى أن 
غالبية من يهمهم هذا النوع من الفن أرجعوا سيب تسميته إلى شخص اسمه 
«زهير» أو ابن زهير أو الزهيري ‏ لقبه - هو أول من نظمه وابتدعه من أهل 


العراق. . 
الزميري واللشعرالنبطي 


صلتنا بالزهيري من خلال شعراء النبط الذين نظموه وبرعوا في نظمه 
فأضافوا لوناً جديداً من ألوان النظم النبطي وبحراً جديداً من بحوره. 


الاقا- 


فقد أراد شعراء النبط استعراض مقدرتهم الشعرية وقوة 
قريحتهم وتمكنهم فلم يكفهم ما أدخله الحزاني على الشعر النبطي من جناس 
فاتجهوا إلى نظم «الزهيري» وبرعوا فيه وانتشر هذا الوزن بين جل شعراء 
النبط. 

ولو استعرضنا الأسماء اللامعة بين أعلام الشعر النبطي من القدماء 
والمعاصرين لوجدناهم قد نظموا الزهيري. لذا فنحن لا نستطيع إنكاره ولا 
بد لنا من إثباته كبحر مستقل بالشعر النبطي وإن كان ني الأساس فن 
منفصل بذاته. 


ليق النخ 

ينظم الزهيري من بيت واحد ‏ للزهيرية - وهي القصيدة الزهيرية 
والبيت يتكون من سبع شطرات الثلاث شطرات الأول تنتهي كل شطرة 
بنفس الكلمة ولكن برعنى يختلف عن المعنى السابق. . أما الشطرات الرابعة 
والخامسة والسادسة فتنتهى بكلمة جديّدة لها أيضاً ثلاث معاني والشطرة 
السابعة تنتهي بنفس الكلمة التى انتهت بها الشطرات الأولى والثانية والثالشة 
وتكون هي قفلة الزهيرية. 

وغالباً ما ينتهي معنى الزهيرية بنهاية سابع شطرة فمن النادر أن تجد 
زهيريتين تكمل إحداهما الأخرى إل إذا كانت الزهيرية رداً بين شاعرين فقد 
درج الزهيري عل أن تكون الزهيرية الواحدة منه بمنابة قصيدة بحد ذاتها 
تحمل معنى ومفهوم القصيدة وتحمل غرضاً منفصلا. . 

وهذه بعض النباذج للزهيريات من نظم شعراء النبط. 

للشاعر عبدالله الفرج من الزهيري قوله: - 
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ما لوم دهري وعالج بالصبر والماي 2 غذاي حنظل ومديوث الصير بالماي 

العزم فاتر واعرض طارشي بالماي ايش إل نداري من الأنذال ايش النقص 

حنا على الدار ببحور الأماني نقص نسعى على الما حتى في غدانا نغص 
اش بصرتك لادهتنا غصة بالماي 


#* # # # *« 
ولابن فرج أيضاً :- 
لا خل دايم ولا مال لأهله دام العز ما دام يجري على مدام ع دام 
الدهر يا ما خرب قصر وعمر دام غدارةٍ ما وفت لي في غرامك ومن 
سيوف لحظية ف لب المحاسن ومن الدهر لا تأمنه لو مال صوبك ومن 
يندم ويدعيك في بحر التدامة دام 


«*# # # 


وللشاعر محمد بن عبد الوهاب الفيحاني زهيرية بقوله: - 


قربك وبعدك وهجرانك ووصلك سوا ووفاك بالعهد والخونة وطيبك سوا 
ومنافعك بالحياة وعقب موتي سوا يالخاين الليعلىطيب الفعل ماشكر 
الضايع اللييبيمن عرق حنظل شكر 20 يا ناس رنحه يسده خبروا بن شكر 
اثره ولوسيم عندي بيزةٍ ماسوا 
# ب # * 
وللفيحاني أيضاً: - 
آه من بلفظه وقلبه بالصداقة كفر2 الظام اللي رما قلبي وفرّه كفر 


-1١9442- 


من رام قتلي وعزمه بالعداوة كفر ١‏ وش لكبلاذنب تطلبسفكدميخطا 
بأي المذاهب يحل القتل عمد والا خطا إياك بالفاحشة تخطى مع من خطا 
# > # # #» 


6ثل1ه 


٠‏ الرجد 


التقسسية 


رجد رجاداً: نقل السنبل إلى البيدر فهو رجّاد. . 
ورُجِدَ رَجْدأً أو رُجُدَ وأرجدّ: ارتعش. . 
والرجاد: كالرجاز الذي ينشد الأرجوزة. . 


تقول: تراجز الرعد سمع صوته متتابعاً. . 


والرجز: سمى بذلك لاضطرابه. تشبيهاً بالرّجَز في الناقة. وهو داء 
يصيب الإبل في أعجازهاء فإذا سارت ارتعدت أفخاذها ساعة ثم 
انبسطكة. .. 

والأرجز: من به داء الرّجَزء وكل ما فيه اضطراب وارتعاش من 
الأراجيز مطرب . والرجاد فيه نفس المعنى. . 

ومفهومها باللهجة البدوية: كلمة ‏ رجد -: أي: رص تقول فلان 
يرجد أشياءه فوق بعضها بدون تنسيق وترتيب. . 

ورجد الأكياس: أي وضعها فوق بعضها كيفما كانت غير منسقة. . 

ومن هنا جاءت التسمية لمذا اللون حيث «يرجد» الشاعر كلاته فوق 
بعضها فهو حين يلقي قصيدته تشعر وكأنه يرمي الكلمات رمياً دون تنسيق 
وذلك لقصر البيت وخفته وقلة كلماته مع الإلقاء السريع كأنه لا وزن له. . 

وقد اعتاد شعراء النبط على الأوزان المعروفة كالملالي والمسحوب 


اثكا- 


والصخري وتعودت آذانهم سماعها فلما ظهر هذا البحر أسموه بهذا الاسم 
لغرابته على مسامعهم . . 


أصر الرجد 


أصل الرجد جاء من بادية الشهال ‏ شهال جزيرة العرب ‏ حيث ينتشر 
هذا اللون خصوصاً في شعر «الدّحه» الرقصة التي تميزت بها قبائل شال 
جزيرة العرب كقول شاعر الدَّحه: 
ياوش عليكم من ذبحه تذيحىق, وله مصيهي 
إن ذيحتيني ياذبحه ) مسكين ولحدتن ناعيني 
وإن تتنركتيبنى ياذبحه | قفوى عجرزٍ ترجيني 

ونلاحظ بشكل واضح عدم التزام الشاعر بالقافية الأولى وتكراره لا 
بتكراره كلمة « ذبحه ؛ من باب التأكيد على اُخاطب أولاً ومن ثم لأن الرجد لا 
يلزم الشاعز بما يلزمه المسحوب أو الصخري فباستطاعة شاعر الرجد تجاوز 
الأعراف التي يلتزمها الشعراء ببقية البحور وهذا أيضاً من أسباب التسمية . 
طييّةالنظم 

ما سبق وبيتاه بالتسمية نجد أن الرجد يحر يستطيع شاعره تكبيقه 
كيفها شاء دون اضطرار لتقيد بأدنى قيد الحم إل بالقافية الأخيرة بنهاية الشطر 
الثاني من البيت. 

كا أن الغروق عدد شعراء البظ أن كل بيت شعرئ قصير الوزت 
يسمى رجداً وإن اختلفت أوزات الرجد عن بعضها البعض أو اختلفت عن 
أساس البحر الذي ابتدعه أصلً شعراء الدّحه ووزنه هو: 
ياوش عليكممن ذبحه | تذبحبني وال تحسيييق 
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وقد نظم شعراء النبط الرجد بأشكال مختلفة سوف تورد بعضها 


إيضاحاً للصورة وإثبات للبحر. ‏ 


١‏ - نظم الرجد على المرويع كقول النصافي في وصيته المشهورة: 


-١‏ قال من وصضاعياله 
خابر راعى الرزاله 
يا وق د باك 
عندماينزعالسانك 
*- وأننت ياعلى اقتكر 
الطيب شكر 


ربعت 


وده إلهم بالشكاله 
شانهم من صوب شانك 
عنهم الغيض 
حط علمى لك ذكر 


ادفعه 


والردى لد تعتبعسيه 


د 


" - ونظم الرجد أيضاً على طريقة الحلالي وهو مهمل القافية الأولى 
مربوط بالقافية الثانية وأول من برع في نظم الرجد هو «حميدان الشويعر»0©» 


كقوله من قصيدة له: 

النفس إن جت لمحاسيها 
حاتف للسيمة ٠رشحاق‏ 
إتبع ما قال الوهابي 
فإن جاكمن الذنيا طرف 
ليال تغيرهافسقه©©») 
تراها خلتني أجسردة» 
تحدث صوب وأنا صوب 


فقالدين أخيار مكاسبها 
وغيره بالك تقربها 
تاشكم مرلاة كديا 
كشع عمكك عن ما 
تدده وأنا أقلبها 
عل فاده اكع عاقيا 


(1) أنظر: الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف الحاء ‏ حميدان الشويعر. 


(1) فسقه: بطره 


(5) أجرد: لا أملك شيئاء والأصل: من الزرع حين يأكله الجراد فيصبح الزرع !جرد اقبي 


به 


7 


وللشويعر من قصيدة أخرى: 
١-مانعخيال‏ بالدكه 
- إن صاح صياح من برا 
* - اليمنى فيهاالفتجال 
؛ - والياظهريمالسكه 
ه - تلقاه من الخوف يرهين9» 
5- لوتفتش ثوبه تلقاه 
ايها امه وقائية 


وبالحلم براس المقصوره 
توايق7» هووالغندور9» 
واليسرا فيها البريوره0© 
كماد يجو السسوريةة 
ققة 59 
نجس ثوبيه من هرهوره 
والقله: شتت سممجحكونه 


إحدات 
2 


وإذا أمعنا النظر بقصيدة حميدان هذه لوجدنا أنه لم يلتزم بالشطر الأول 
من كل بيت بالقافية وركّز على قافية الشطر الثاني «الواو والراء والهاء» كما أنه 
اهتم بالمعنى بالشطر الأول وأهمل الوزن حتى فلت من يده زمامه ونلاحظ 
ذلك واضحاً بالكسر بالشطر الأول من البيت الشالث والشطر الأول من 
السادس. . ى! أن هناك خلل واضح بالشطر الأول من البيت الرابع فلا 
تكاد كلماته تساوي بالوزن كلمات الشطر الأول من البيت الأول فقد أجبرها 
الشاعر إجباراً ليستقيم الوزن. . . وإن كنا نضع بعين الاعتبار خطأ الرواة 
بنقل القصيدة وطول المسافة التي تفصل بيننا وبين زمن الشاعر إلا أن هذا 
الخطأ نجده واضحاً في أغلب قصائد «الرجد» حتى عند الشعراء 
المعاص رين . . . 

هذا ابن جافور العازمي من المعاصرين نورد له ثلاث أبيات من 


)١(‏ توايق: نظر من أعلى. 

(5) الغندوره: المرأة. 

(7) البربوره: الشيشة التي يُشرب فيها التتباك . 
(4) السنوره: القطه. 

(0) يرهين: يرتجف . 

(7) يثاثي : لا يجيد نطق الكلام . 
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قصيدة رجد مروبعه يقول فيها: 

ا فر عن عضوده 
والدعوا خلوها عسوو 
هذا وقتٍ قرب ممه 
يقولون الجا"» يثتنه 
*- جذبني حس المدير 


وأثره حدج مياسير 


وقام يتعزوا بجدوده 
قالوا خلونا نسوبها 
حئ الأآرنب:فيها فكسه 
ونصحصح لك بمجاريها 
سنا المانع على خير 
تهشصييها رافك مطاينيتا 


وإذا أمعنا النظر في الأبيات الثلاثة التي أوردناها نجد أن البيت الثالث 
منها ناقص97”© الوزن بالأشطر الثلاث الأولى أما الشطر الرابع فهو مستقيم 
على وزن البيت الأول وكأن الشاعر لم يوفق باختيار كلماته التي انتهت بها 


)١(‏ عوده: كبيرة. والعود: الكبير. سواء بالجسم أو بالسن. 


(1) الجيا: من ليس لا قرن تنطح به قتنطح برأسها. 


(؟) تقوم الموسيقا على تق تقسيم الجُمل إلى مقاطع صوتية تختلف طولاً وقصراًء أو إلى وحدات 
صوتية معينة مبنية على نسق معين» بغض النظر عن بداية الكلمة ونهايتها. 

وكذلك العروض. وقيل إن الخليل بين أحمد الفراهيدي الأزدي الذي وضع علم 
العروض كان هدفه إيجاد طريقة لحفظ الشعر العربي في مواجهة الاختلال الذي أخذ يطرأ 
على الأوزان مع دخول عناصر غير عربية في الدولة آنذاك. وقيل إن الخليل نقله عن 
العروض اليوناني» وقيل إنه نقله عن الأوزان الفارسية وقيل عن السنسكريتية. وقيل 
استوحاه من الشعر والبيئة العربيين ونحن ميل إلى الاعتقاد بأن الخليل بن أحمد الفراهيدي 
استوحاه من واقع الشعر العربي ومن الظروف البيئية العربية ذلك لآن العرب كانت تستعمل 
في الجاهلية مفتاحاً إيقاعياً اسمه (التنعيم). إذ يحكى أن الخليل مرّ شيخ يعلّم صبياً له 
أصول النظم بطريقة: 

نعم لا نعم لالا نعم لا نعم لال . 

فأله عن ذلك ققال: «هذا هو التنعيم». 

وإن صحت الرواية أمكن الاستنتاج أن (التنعيم) أخذ معادلا عروضياً عند الخليل 
(فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن) وقيل إن العرب كانوا على معرفة بأوزان الشعر دون تحديد 
التفاعيل فقد كانوا يكررون مثلا شطر بيت لامرى القيس وينسجون على إيقاعه كبا يفعل 
شعراء النبط وى) نفعل نحن بتقديم نماذج صحيحة للأوزان التبطية للنسج على إيقاع سليم 
بالأشعار النبطية [أنظر ‏ الخليل - معجم في علم العروض] مرجع سابق . 


6ك 


الأشطر المنتهية «بالهديرء خيرء مياسير» ولكي يُسْتَقيم الوزن لا بدَّ من إضافة 
حرف لما كأن تكون «الحديري» أو «الهديرا». 


وهذا ما أردنا تبيانه في نظم الرجد الذي عادة ما نجده ناقص الوزن 


ف أشطر أبياته الأولى. 


'' - أما الوزن المستقيم المهذب للرجد على قافيتين فهو: 


طالب ربا السموات 
فارض خمس الصلاوات 
لو يرجع زمانٍ فات 
يوم رجولي ‏ سليلات 
من عاش بهالدنيامات 
يانه عسات تنك 


باسنا 


عالى ‏ رجح الموازين 
أقعدلة ده 
وقتٍ ما هو ها لحين 


وشسوق عسيسوق سوق وين 


وياسين 


عجل الصيعة ا واشير النيميين 


15م 


سناء المصيدة البطيَتٌ 


© يقول الشّاعر التّبطيّ الكبير عبد الله بن سبّيل2"2 في إحدى قصائده 
في اواعظ والحكم على بحر المسحوب: 
يالعبدقيّس” ما طرالك على البال 
تكياك أله تلفينك عدن سم تبشن 
واعرف ترى المقسوم لك مابههأشكال 
يجيك لو كل العرب حاسدينك 
الال فعل الفي ا ال 1 
مده عليك ومرةٍ في يمينتك 
والفرق في تبريق9» ربك بالأعال 
فق سماعة تثمل هة والسحك 
واغرف تزئق الدنيا بها كم نجحتال) 
لقافة »0‏ لا بدّهم قاية يك 
تعمل بها اأشغالٍ وهي لك بالأشغال 
وعقب المعزه قل قفيها عوينك 
فلاف فشاستشعالة :ومياك مكيال انال 


تسمنة. السواق, وبلافة ##تري مك 


. أنظر: الجزء الأول من الموسوعة  حرف العين  عبد الله بن سبيل‎ )١( 
قيس: قسن (أمر).‎ )5( 

(9) تبريق: تمعن. 

(4) ختال: باحث عن الأخطاء والختل : الأخذ على غره. 

(2) لقافه : يعترضون الطريق. 

(0) ساعفت: أنجدت. 

(7) قرينك : الشيطان . 


ااه 


وإن كان بك عدللات الأيام ميال 

تمبىى مقل وغمة20» ضاهدينلنك 
فشكي تاليف ولو طقك الجال9» 

إلا على الكاتب بعالي جبينك 
فق قياعنه عسية روزم 

تنفعك حشتاته ولا أحدن يينك 
وإل رفي صاحب ماله أنفقال 
ها افتووت به رما تشوفهيعينك 
وإياك والمرسال ومقرب 2 سال 

من السراس*» حيث الراس يبرج قرينتك0©» 
في حرّت اللزبات07) ما شلت له شال 

ولة"اعبلية تعب هو تومه شيمعك 
وأقرابك اللي تمتنيهم" بالأقفعال 

وأهم بحزات اللزب ممتقنينك 
معهم ججمال ومال والعيد عال 

ابعمك عمعين 259 فالاة زابشية حتعيكك 
الركتت عبرو خم عرق سن عا 


تفك مشكلهم وهم خايريتك 
)١(‏ غلمه: رجال. 
(؟) طقك الجال: أجبرك الزمان والأصل مأخوذ من الدلاء حين تضربها حواف البثر. 
(5) حشم: أنجد. 


(4) من الرأس: وجهاً لوجه . 
(0) يبرج قرنيك: يريح قلبك والقرين هو الذي يسير معك ويفسر المعنى حسب موضعه. 
(5) اللزبات: الشدائد. 
00 تمتنيهم : تتمناهم . 
(8) حتين: في خدمة. 
(4) دبوس: شوكة في أعين الأعداء. 
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تفتل”“”© لك الدنيا كتافين وعقال!*) 

ويغضون عنك وكنهم جاقليتك 
قفاشنتح © لمن مداته جزال وعجال 

يمد لك يوم انهم حاقريتك 
بلكى”» تذعذع “لك على روس الاقذال؟) 

وتكيل وافي صاعهم في يمينك 
ولا تستمع في هرج نقال ©» لوقال 

عنام عمل القذفين. ميمه بعك 
وسدك © قلا تعطيه عم ولا تحال 

كني وإحلاة بالمتوج بعك اكقشيتك 
معهم ررك وكامليشك: عتكهال 

على العسر والمسيسره خابرينك 
وفي مجلس مالك مقام وتفصال 


لقنا 


القصيدة التي بين أيدينا لشاعر نبطي كبير متمكن يمكن لنا أن نترنم بها 
ونطرب لما حيث أنها ذات إيقاع ذاتي وهو ذلك النبض الزمني المنتتظم الذي 


)١(‏ تفتل: تجهز. 

(1) العقال: ما تربط به رجل الناقة. 
(8) اشنح : التجىء. 

(5) .بلكى : يمكن. 

(0) تذعذع: تهب. 

)1١(‏ روس الاقذال: القمم العالية. 
(1) النقال : التمام . 

(4) سدك: سرك. 
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يقاس به زمن الموسيقا وهو عنصر طبيعي في الموسيقا والشعر النبطي يمكن أن 
نحسه من خلال النموذج الشعري المتقدم وهذا النوع من إنشاء الكلام 
يسمى را تبطيأه ومن يقوم بميارسته يسمى «شاعراء أو «قصّادا» أو 
«قاصوداً» وكلمة شاعر عامة. . أما كلمة «قصّاده فتعنى من ينظم القصيد ولا 
يكثر. . «والقاصود» لفظه خاصة بشاعر الدّحة التي هي فن من فنون الشعر 
النبطي عرفت عند قبائل شمال جزيرة العرب. . 

والشاعر إذا أجاد وتمكن فهو «بيطار» أي أنه راسخ في عالم الشعر 
النبطي ثابت القدم فيه. . 

والمتابع لكلمات القصيدة يشعر بأن الكلمة عنصر من عناصر الموسيقا 
في القصيدة إذ أن الكلمة هنا في القصيدة النبطية تضيف إلى الموسيقا 
إمكانات تعبيرية قوية كبيرة الفاعلية في حس المستمع كا أنها مشحونة بإيقاع 
شعبي يضرب في جذوره في حياة البادية . 

والشعر النبطي حين يُغْتى يخاطب العقل بكلامه ويداعب المشاعر 
بموسيقاه الأثيرية ويلامس الحواس بما فيه من حركة تعبر عن حياة البادية 
كصفحة لا يمكن لنا أن نطويها من فننا الشعبي وتراثنا الحياق. . 

وللقصيدة النبطية عوامل رئيسة في البناء حتى. تكتمل الصورة على هيئة 
القصيدة التي تقدم ذكرها للشاعر النبطي الكبير ابن سبيل. . 

فالقصيدة تنقسم إلى قسمين في تركيبها هما: 

الكل 

لات لشي 

أما الضمون: فهو المعنى والغرض الذي قيلت من أجله وهذا لا 
يختص بالشعر النبطي وحده بل بجميع أنواع الشعر فمتى ما فرغ الشعر من 


اكه 


المضمون أصبح الشعر كلاماً منمقاً لا طعم له كالفاكهة الصناعية. . 

والقصيدة قوية بمضمونها متكاملة به. . وقد مرت القصيدة النبطية 
بتطور بمعانيها منذ نشأة الشعر النبطي حتى الآن وهذا ما سنتكلم عنه 
تفصيلا بالجزء الثالث من موسوعتنا بإذن الله. . وسوف تركز البحث هنا 
على الشكل ونكتفي بالإشارة إلى المضمون. . 

أما الشكل : فيعني الوزن والقافية. والوزن: يتجلى في بحور الشعر 
النبطي التي سبق ذكرها تفصيلاً والتي توزن عليها القصيدة بالغناء ليعرف 
العي كو الكمور في ولا يعنى ذلك أن ما خرج عن أوزان تلك 
البحور ليس شعرا نبطيا فالشعر ابداع والشاعر المبدع متى استقام معه بحر 
القصيدة بحيث يكون لا موسيقاها التي لا تختلف من حيث اتساق الأبيات 
مع الوزن فلا غبار عليه ولكننا حاولنا هنا حصر البحور الشهيرة بالشعر 
النبطي والتي نظم عليها شعراء النبط قصائدهم وتداوها الشعراء جيلا بعد 
جيل فأصبحت معروفة بالشعر النبطي مميزة له. . وسوف نتكلم هنا عن 
قوافي الشعر النبطي . . 


المَاضَيم الشنطة 

القافية في اللغة: 

القفا: وهو مؤخرة العنق يذكر ويؤنث. . والقافية أيضا مؤخحرة كل 
شيء. . والقافية في الإصطلاح عند شعراء النبط: هي آخر كلمة في 
البيت. . ففي قول الشاعر النبطي راشد الخلاوي كلمة «شايب» هي القافية 
في قوله : 
من لا يحصل بأول العمر طوله 2 فهو عاجز عنا الياصار شايب 
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وهي كلمة «عزايم» و «الديم» في قول ابن لعبون: 


اسطى من الضرغام وامضا عزايم واقطع من الصمصام واكرم من الديم 


أما بيت الخلاوي فهو على قافية واحدة في نهاية العجز «هلالي» أما 
بيت ابن لعبون فهو على قافيتين في نهاية الصدر واحده وني نهاية العجز 
أخرى «مسحوبم». . 

تقول قفى الشعر: جعل له قافية. . 

وقفى فلان وبه: أتبعه إياه. . ويقال: قفى على أثره بفلان. وفي 
التنزيل الحكيم «وقفينا على أثرهم بعيسى بن مريم» صدق الله العظيم . 

والقافية إنما قيل لما قافية لأنها تقفوا الكلام. . 

واقتفاه تبعهء وقفا الشىء أو الأثر: تبعه. . 

وني التنزيل العزيز: « ولا تَقَفُ ما ليس لك به علم» صدق الله 
العظيم . 

يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي مؤسس علم العروض: 

«القافية هي الجزء الأخير من البيت المحصور بين آخر ساكنين 
ومتحرك بينها». وشعراء النبط لا يأخذون بهذا الرأي والقافية عندهم: آخر 
كلمة في البيت في بعض البحور وبعضها تكون القافية في نهاية العجز ونهاية 
العيدر القن يقول أبو الحسن سعيد بن مُسْعْدَة الأخحفش207 ور حمه الله» + 


)1١(‏ أنظر: كتاب القواني ‏ لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش المتوفي سنة 6١1ه ‏ تحقيق 
الدكتورة عزة حسن ‏ مطبوعات مديرية إحباء التراث القديم ‏ وزارة الثمافة والسياحة 
والإرشاد القومي ‏ دمشق ‏ سوري ٠1194ه ‏ 1917م صفحة 741. 


كاكلا 


ففي قوهم قافية دليل على أنها ليست بالحرف لأن القافية مؤنثة وا حرف مذكر 
وأن كانوا قد يؤنثون المذكر». 

وقد يجعل بعضهم القافية كلمتين وعلى هذا تكون القافية في قول 
الشيخ راكان بن حثلين «ترب العثامير» من قوله: 
على جوادٍ مثل ظبي الرمالى 2 مشل العنود اللي ترب العثامير 

والعثامير: جمع مفردها عثمور وهو الدّعص: قطعةمن الرمل 
مستديرة 2١‏ ومعنى البيت: أن الفرس كالظبي في جماله وسرعته وخفته 
وكالناقة «العنود» الي تباعدت عن الإبل ورَعت وحدها وهو دليل الأنفه» 
تقول: استعند الفرس والبعير: غلبا على الزمام والرسن وأبيا الإنقياد ‏ أما 
«ترب» فمعناها تألف: والمراد أن الجواد في الكبرياء كالعنود التي تقصد 
الرمال ترعى وحدها. . 

هذا وقد جعل بعض العرب «البيت قافية» ومنهم شاعر الرسول صلى 
الله عليه وسلم أبو الوليد حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري فله قصيدة 
ال 1 21111 


تتفكم «بالقواقية من هجانا ونضرب حين تمختلط الدماكٌ 


وفي كتاب «القواني» للأخفش تفصيل القافية فهو يعرض الآراء التي 
قيلت فيها ومن الآراء المعروضة رأي يرى أصحابه في «حرف الروي» قافية 


1 وأنظر: د نفس المرجع دج‎ ١ أنظر المعجم الوسيط  مرجع سابق  مادة: «دعص»ج‎ )١( 
0 ع يبسح عن موريس لا حي‎ 
تفسيراً فيه تصحيف عند بعض الكتاب والشراح لذا لزم التنويه حتى لا يختلط الأمر على‎ 
بعض الناس فيفهم أحدهم أن العنود ظبى كما توحي الكلمة عند أهل البادية لكن الشاعر‎ 
شبه بصدر البيت شيئا خالفه في العجز.‎ 
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وهناك من زعم أن النصف الأخير كله قافية وعلى هذا تكون القافية هي 
عجز البيت في قول حميدان الشويعر: 
بالكل تسألني عبن سوه مالك عقل يالله الخيره 
وهو رأي غير مستقيم فلو قال لك شاعر اجمع لي قواف لم تجمع له 
أنصاف وإنما تجمع له كلمات مثل: النبطيات ‏ الكلمات. 
والشعر النبطي زاد على الفصيح بقافية الشطر الأول من البيت حيث 
يلتزم بها الشاعر في نظمه للمسحوب ولهجيني أما الرجد والصخري ففي 
بعض الأحيان تأت القافية الأولى أو تهمل وهناك أصول يراعيها شعراء التبط 
للتنسيق بين القافيتين لضان الموسيقا في البيت الشعري وهو ما اتفق على 
تسميته ب «قاعد ونائم» أو «واقف وقاعد» ومعنى ذلك أن تكون إحدى 
القافيتين ساكنة والأخرى ممدودة كقول ابن سبيل : 
عذلت22 عيني بالحموئ واعسرتق 2 مفتونةفي حباعىّ محنباأة» 
نفسي لما هويات<”© ما طاوعتني لين أنحلت بالحال وأكدت بدنها(؟» 


نلاحظ أن القافية الأولى «اعسترني» و «طاوعتني» ساكنة بنهايتها ياء. . 
والثانية «محنها» و «بدنخها» ممدودة مطلقة . . 


وقول محمد العبدالله القاضى: 


حي الفنون وحصي من ولف القيل 
عسة نوه #ككة مححال العيدمولاه 


)١(‏ عذلت: لمت ونصحت. 
)1١(‏ محنها: زاد عذابها. 
(؟) هويات: قناعات. 
(4) أكدت بدنها: امرضته. 
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أو ما مشا بأمرٍ من الله جبريل 


حكم من الخالق على خلقه اجراه 

لودققنا في حروف نهاية القاففية في الصدر نجدها «يل» وني العجز 
نجدهاءآه» ونلاحظ «السكون» ودالمد» ومن الممكن أن تكون بالعكس 
بحيث يكون «السكون» بالعجز و«المد» بالصدر كقول القاضي أيضاً من 


قصيدة أخرى: 

هيه ياركب على اكوار النجاب 
مشيات. لبيك عطلرب 

كن رمق عيونمنت شع الشهاب 
أو نجوم حدرت وقت 

نجد «المد» بالصدر «اب» والسكون بالعجز «يب» 


امنا 
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الغريب 


المغيب 


حروف الروي بالقادنية البطيتٌ 


دالروي 
الروي : هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه فيقال «لامية 
رميزان» ويقصد قصيدة الشاعر رميزان بن غشام التميمي 2١‏ والتي نايتها 
دلام» وهي التي يقول فيها: 
مقامك في دار الموان ‏ هباله9»© 
كم قام باغي من جداه نوال 
وق اقفراقى الوق ممامتاقن طمزلة 
ين تنهات29)» التوال شسوال 
ويختمها بقوله: 
وصلوا ‏ على خخير الترايا محمد 
عدد ما وضا برق نشا بخيال 
ونقول «دالية الخلاوي» للقصيدة المشهورة للشاعر راشد الخلاروي 
والتي تجاوزت أبياتها الألف بيت والتي منها: 
تفن الليالي والليالي تعدنا العمدو يفت والليالي مبزافمن 
ونقول « ميمية ابن العبون» عن تلك القصيدة التي يتذكر فيها ابن 


. أنظر الجزء الأول من الموسوعة  حرف الراء - رميزان بن غشام‎ )١( 
(؟) هبال: جنون.‎ 

(5) صيور: صائر إلى. 

(4) تنبات: نباية . 


مكلكاء 


لعبون منازل محبوبته «مي» وتعود به الذكريات إلى الأعوام الحافلة بالأنس 
والطرب في «الزبيره والتي منها: 
بامنازك مي في فيك الحزوي» 
قبللت الم 5 زيف وشرقٍ عه سنام09© 
في سراب ‏ عن جوانيبها يحوم 
طافحاتٍ مثل نخحبز في يدام 
ويختمها في قوله: 
قالت اللي فات ماهو بمعلوم ردته لك وانت سالم والسلام 
وهذا الحرف لا يكون حرف مد. . ومثال حرف المد قول فهد 
بورسلي 227 : 
(زا)زوامم زي هتلر وارحلوا 
من حدود الغرب للشرق اوصلوا 


والقصيدة التي اخترنا منها هذا البيت «الفبائية» قالها الشاعر عن قضية 
فلسطين والعدوان الصهيونٍ عام 1144م وفيها يحرك همم العرب لتحريرها 
ويدعوهم للقتال والجهاد والعمل ضد العدو الغاشم الذي سلب الأرض. . 

والبيت الذي اخترناه كمثال يبدأ بحرف «الزاي» وشطر البيت الذي 
يليه يقول فيه الشاعر: «مالهم قيمه اسفهوهم واغفلوا». 

وخلاصة القول ني «حرف الروي» إنه لا يكون حرف مدكا مثلنا ب: 


)١(‏ الحزوم: الأرض المرتفعة. 

(1) يالفيحا: البصرة. 

(9) سنام : موقع . 

(4) شبه الشاعر السراب الذي يحول ن الموقع الذي حدده كالخبز حين يطفو على المرق. 
(3) أنظر: الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف الفاء - فهد بورسل . 


لاا 


«وصلوا» في قول بورسلي فإذا نظم الشاعر قصيدة وانتهت بحرف روى «غلفوا 
- أكلوا ‏ شربوا ‏ عملوا. . الخ» فلا يقال في هذه القصائد أنها «واوية» بل 
يقال في كل من : 


حرف الروي لايكون دهصاء » 
قلنا أن حرف الروي لا يكون حرف مد ونضيف هنا أنه لايكون 
«هاء» ومثال ذلك قول حميدان الشويعر: 
الأموال ترقع من ذراريه0؟» هانسُه9© 
والقل هفى ما رفع من مغارسه 
ألا'يناة ولنلق مسمقير اللققاقوين تنا 
ترفع رجال, بلموازين بانحسه 
وكم ترفع الأموال من فرخ باشق 
والتي يختمها بقوله: 
تموت الأقاعي سمها في نحورها 
وكم من جريس مات ما شاف جارسه 


فلا يقال هنا أن القصيدة «هائية» بل يقال أن القصيدة «سينية» . 


)١(‏ ذراريه: أصوله والذريه: الأولاد. 
(1) خانسه: لا خير فيها. 
(؟) جريس: والقصد قريص. من لدغته الحية. 


ما 


متى تكون الماء حرف روي ؟ 


١‏ - إذا كانت أصللً من أصول الكلمة وجزءاً أساسياً من بنيتها جاز 
أن تكون الماء حرف روي. . مثال ذلك «يتأوه . . يتوجه. . يتنبه . . » 


كقول الشاعر: 


أبا خذلي مع أهل الغي سجه 
قلا بالحب لأهل الحب راحه 
وأحب اللي ليا من غبت عنه 


قبل ما يعكر الطاروق عجه 
كما أن السوق دايم فيه ضجه 


” - إذا سبق «الهاء» حرف مد مثل «أنساه. د أذكراه. + أثاليها: :»: 


وهذا مثل قول الأمير محمد السديري : 


ما يفصل القالات27 إل رجالها 
ولاكتل من ركب اقراةصذاايكا 
ولا كل من ينوي لدارٍ رحل لها 
ولا كل من رام المراجل ينولها 
ولا كل من ركب المطايا غزا بها 
ولااككل سن بعرم غبدوة وكاجيا 


ولا كلل هن شبد يتاه خمناة 
على حامي الهيجا وحر لضاه 
يموت مايلحق هواه9('» مناه 
ياعسر مقضبهاعلى يمناه 
ولا كل من رام الغريم قواه 
يضفي على فعل الجميل إرداه9» 


وهكذا إذا سبق الحاء حرف مد كما قدمنا وكانت أبيات القصيدة قد 
بنيت على هذا النسق «وهو أقل قدر يجب إلتزامه في أواخر الأبيات النبطية» 
في مثل هذه الحالة تكون الهاء حرف روي. 


)١(‏ القاللات: الأمور الصعبة الكبيرة. 
(؟) هواه: غاية مراده 


(*) إرداه: طرف ثوبه. . والرداء أيضاً: ما يرتديه المرء فوق ملابسه أو ما يتغطاه 
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متى يشترك الحرف الذي متب الهاء ف الروي 
بينا أن الحاء لا تكون روياً إلا بشرطين: 
١‏ - أن تكون أصلً من أصول الكلمة. 
 ”‏ أن يسبق الهاء حرف مد. 
وقدمنا من الشعر النبطي ما يبرهن على هذا القول. . أما إذا كانت 
الماء في الروي لا يتوفر بها هذان الشرطان كقول الشاعر محمد بن مسلم2©2 
من قصيدة له في مدح المرحوم الشيخ جابر العبد الله الصباح: 
قال الذي عينه عن النوم حاربه 
ولا لحلو الزاة. :نفسةة مقازيمة 
من حادثات موجعات وكاريبه9» 
كم جرعتني كاس الأمرار والشمقا 


ليد يطاؤل. «السن 5آقع ‏ بحزها 


. أنظر: الجزء الأول من الموسوعة  حرف الميم  محمد بن مسلم‎ )١( 
كاربه: شديدة القبضة.‎ )1( 

() تسعر: توقد نار شديدة اللهب. 

. (4) قاضيه: ممسكه. 

(ه) الكدور: جمع كدر ما لم يطب للمرء. 
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كسقاكة هالتسفية قا التله أفرها 
غدارةةٍ ما هي التتخفةتة افيه 

فللا عساففل عنا”مين لللتساة3'سكترقنا 
0 ا 
ليست «الهاء». . في هذه القصيدة روياً وإنما الروي ما قبلها فققد إلتَزم 
الشاعر محمد بن مسلم حرف «الباء» في جميع أبيات القصيدة فقصيدته 


وبائية» . . 
وني مثال آخر من قصيدة للشاعر عبد الرحمن الربيعي يقول فيها: 


جزى الجسفن وأنحا النجم والموق سايمه9© 

أدير9”» الفكر والليل ماني ينايمه 
أدير النظر والفكر ما ماضين مضا 

حالات دنيا بيناتٍ هضلايمه©) 
أقدم لحالات وأوخر القنليها 

وأحسّب لقللاتِ» بدت لي علايمه© 
درج »2 محملن”" في بخر الأقكار واندفع 

بغبات فكبر موحشات خضايفه6 


21١(‏ ليعات: لوعات جمع لوعة: ما لاع المرء : عذيه. 
(1) سايمه: هائمه. 

(5) أدير: أقلْب. 

(5) الفضايم: أشد أنواع الإحتقار. 

(05) القالات: الخطوب. 

(”) علايمه: ما وضح منه. 

07 درج: سار. 

(8) المحمل: السفينه. 

(9) خضايمه : يقصد الشاعر: جمع : خضم. 
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حيبت أننا مسن مصير الأقفكخان غايتي 
جواهر بيوتٍ مبهمات نظايم» 

ولا مقصدي فيهاافتخارٍ بشدها 
محل البلا شيءٍ بقلبي مزيمه») 

إلى أفكرت بالدينا بدت لي عيوبها 
فافع جياخ ‏ بيفات سفة 
فليست «الماء» أيضاً في كل هذا «رويا» إنما الروي ما قبلها وقد التزم 
الشاعر «الميم» في جميع أبيات القصيدة وحرف الميم هنا هو الروي لأن 

«الميم» أقوى من «الطاء» والشاعر جعل الحرفين متعاونين. . 


من المقبول أن تكون التاء روياً في الشعر النبطي إذا لم تكن من أصل 
الكلمة ويحسن أن تسبق بألف مد كقول الهزاني: 
دن لي كتاب وأقرب لي قي 


لي سجل وابر ‏ لي راسس اليراع 

باغي29) من غير ما تدري الوشات 
اففية - آأنيناق بملللة النظبهيا 

1 قلؤلم مدع تقافتية ترركت 
كبالدرجره واللوالو بالعقود 

قاربن ما مسيتبين الناظمات 


. نظايمه : منظوماته‎ )١( 
مزايمه: أعانيه.‎ )5( 
باغي : أريد.‎ )7( 


ترووة” 


والتي يختمها بقوله : 
أخف عن كل الملا ما أنت فيه لا بلاك الله بسو الحادثات 
وانتهى نظمي ومنطوقي على سيّد الكونين نختم بالصلات 

يقول الدكتور ابراهيم أنيس في موسيقا الشعر”): إن الشعراء 
استساغوا وقوع تاء التأنيث روياً حين تسبق بألف مد وقد كثر هذا في 
أشعارهم منها القديم والحديث كقول «الجارم» في العيد المكوي لوزارة 
المعارف9 © : 
أخرج الروض أطيب الثمرات هات ما شئت من قريضك هات 
زراك نه بالقضق زهو وففسوة تبه تالتعيرات 
صضصيرت صفحة الرياضن مسياء وتنك قيهنا عل الشيرات 
لم تفارق كما مها وشذاها ينشر الطيب في جميع الجهات 

ويلاحظ أن القصائد التي من هذا النوع قد تشتمل على تاء التأنيث 
وعلى نوع آخر من التاء. . كما في البيت الأول من قصيدة الشاعر النبطي 
محسن الهزاني وكذلك الشاعر الفصيح «الجارم» وكالتاء ف قول الشاعر: 

يحدو بها كل فتى هيات. . 

وهي هنا بمعنى الصياح . . فهيت لك: بمعنى: هلم لك وهيتابنه: 
صاح به ورجل هَيّاتَ: صيّاح0©. : 

ويلاحظ في النموذجين السابقين لكل من المزاني والجارم استخدام 
دهات» . 
)١(‏ د. ابراهيم أنيس: موسيقا الشعر: مرجع سابق . 
(1) يقصد بوزارة المعارف «وزاة التربية والتعليم» في مصر فقد كانت تسمى بوزارة المعارف 

سابقا . . 

5 أنظر: مادة هيت أساس البلاغة للزغشري ‏ مرجع سابق ص 444 . 


حريفة 


أما إذا كانت التاء المقبولة كأساس في الروي فهي تلك التي تكون من 
أصول الكلمة مثل: ينعت. تشتت» تثبت. . 

وهذا نموذج لشاعر نبطي هو سليات بن عفالج27 يقول فيه: 
ورقٍ سمير فوق الاطلال غرّد 2 وأدهشت من نومي لصوته وفزيت 
طار الكرى من موق عيني وشرّد 2 والحب يظهر للملا لو توزيت2©9 
دع عنك كثر الوح يالورق والرّد اشمت بي بين البرايا وزريت*2 

والمعمول به هنا في التاء المستخدمة في روي الشعر النبطي هو «النطق» 
فلا تعد تاء التأنيث تاءً في موسيقاه إلا إذا تم النطق بها كما تنطق التاء 
فالملاحظ في قول الشاعر محسن الهزاني أنه في قصيدته حين يستخدم داطاءه 
«تاء» يفتحها ويكتبها بالشكل الإملائي «تاء» وينطقها في الروي تاء. . 

ثم أنظر إلى هذه الأبيات من قصيدة للشاعر فهد بورسلي يصف بها 
حياة أهل البحر وما يلاقونه من مشاق ومتاعب جمّة في سبيل الحصول على 
أقواتهم وأرزاقهم فيقول: 


البارحة في مرقدي ما تهنيت من لاهب بالقلب أنشفك ا 553 

لا من تمنواني حلا النوم تميت 2 في ضيقة والمتبلي مايباتي 

أنا الفقير المتبلي لو تمنيت دب الليالي ما تجي مشتهاتي 
ويختمها بقوله : 


. أنظر: الجزء الأول من الموسوعة  حرف السين  سليمان بن عفالج‎ )١( 
أدهشت: اندهشت والمقصود هنا قمت.‎ )7١( 

() توزيت: تخفيت. 

(4) زريت: أضحكت. . وزرى: ضحك والزاري: المستهزيء. 

(ه) اللهاة: أعلى الفم 
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شيل الحمل بالعزلوني توازيت2©27 مثل العسل وال حر يفهم وصاتي 
ما انلام لوني بالمدايل تلهيت260 عن لاهب بالقلب نشف لمات 
المطالع لأبيات القصيدة التي اقتطفنا منها هذه الأبيات يجد أن شاعرنا 
حين نظم القصيدة جعل حرف الروي بصدر البيت «تاء» وجاءت كا يلٍ: 
تاء الفاعل بقوله: تهنيت» تميت» تمنيت» توازيت» تلهيت. . «وتاء» 
أصلية في قوله: 
البيت» الشيت». العفاريت» تشتيت «من شتت» ميت. . الخ . 
والأصوات المكررة تعد بلاغة في القول وتتم بها موسيقا الشعر وتكمل . . أما 
قافية العجز الخاص بأبيات القصيدة. فالتاء وحرف روي بعده حرف مد 
ويواجهنا هنا سؤال عن حروف المد أيمكن أن تعتبر حروف المد رويا؟ 
هذا ما نعكف على دراسته في الصفحات القادمة بعد أن نفرغ من 
التاء ونقارن بينها وبين الهاء نظراً للتوقف على «التاء» فتأيه هاء »أو الوقوف 
في الروي على «المماء» فتأتي «تاء» في الشعر النبطي وشتان ما بين الحرفين 
دالمهاء والتاء» وشتان ما بين المخرجين لما ذلك لأن «الماء حلقية» والتاء 
«نطقية». . كا أن هناك خلط بين التأنيث الحقيقي وأسماء الأعلام المذكرة التي 
جاءت على صفة المؤنث مثل طلحة؛ ربيعة» معاوية» وفي أسماء أهل البادية 
بركة بنية» . . الخ . 


« # 


)١(‏ توازيت: اشتد عل الضيق. 
(1) تلهيت: الحو بها. 
(9) اللهب. 


776 


أفسَاءالروىف 


حروف الحجاء منها ما يمتنع اعتماده روياً. 
ومنها ما يصلح اعتاده رويا. . 


ومنها ما يتعين اعتباره رويا. . 


وهي ثلاثة أقسام 
المتكم الأول 
مالايضّا أت يكونرويكا : 


١‏ - الألف والواو والياء إذا كانت للإطلاق كقول محمد الخس: 

محدن لفاكم من طواريفف طايه 
إل مخ أخال شيك التشتفية انماتريا 

«الألف والياء» في آخر البيت للإطلاق واستمرار الوزن وإل فإن 
القصيدة رائية . 

ويقول الشاعر فهد بورسلي في الفبائية له سبق ذكرها في حرف 
«الزاي» : 
دزا» زوامم زي هتلر وارحلوا من حدود الغرب للشرق أوصلوا 

الواو هنا للجماعة في «أوصلوا» والألف التي ترسم بعد واو الجماعة 
فارقة لتفرقها عن الواو التي هي حرف من أصل الفعل كالواو في قولك: 
يعلى يسمو والألف هنا ليست لإطلاق حركة الروي كما في الشعر الفصيح 
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إن كانت حركة الروي فتحة كقول الشاعر العربي: 
إن ذكرتك بالزهراء مشتاقاً و«الأفق طلق ووجه الأرض قد راقا 


أما الوا في إطلاق الروي فهي لا تأتي في الشعر النبطي لأنه لا يخضع 
لقواعد الإعراب ولكنها تأتي في الشعر الفصيح كقول الشاعر على محمود طه: 
وبدا صراعك أنت والعقل «لأنتما فجرٌ وإعصارٌ 

أما في الشعر النبطي فنحن لا نضع الضمة على المرفوع في نهاية الببت 
على الحرف الذي نبني عليه القصيدة وهو (حرف الروي) بل يقف الشاعر 
عادة بالسكون «أي بتسكين الحرف» وتسمى الواو الناشئة عن الإشباع بواو 
الإطلاق . 


أما «الياء» الناشئة عن الوشباع في الفصحى في قول الشاعر: 

فالياء الناشئة عن الإشباع ف «حوملي» هي للإطلاق أما نحن في 
الشعر النبطي فتثبت الياء ومثال ذلك قول فجحان الفراوي<9 في مدح الشيخ 
عبد الكريم الجربا من مشاهير كرام أهل البادية: 
أخذت أنا ما بين الاثنين سجه ما بين أبو بندر2"© وولد اليهامي2©9 
واليوم أبا خذلي عن امجن هجه(*) يم الشيوخ لومحم الييدامي 2 


. أنظر: الجزء الأول من الموسوعة  حرف الفاء  فجحان الغراوي‎ )١( 

(1) أبو بندر: طلال العبد الله والرشيد أحد حكام حائل. لاحظ كلمة «أبو بندر» كتبت مرفوعة 
وحقها الجر ومن المفروض أن تكتب «أبي بندره لكن الشاعر لم يتقيد بعوامل الاعراب. 

() ولد اليام : هو الإمام فيصل بن تركي أنظر الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف الفاء - 

(5) هجه: مبير. 


(ه) مسيحين اليدام : مكثر بن صب الدهن على «الأرزه دليل الكرم . 
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مقابل الجربان عيدٍ وحجه حقى علينا مشل حقّ الصيامي 
آعر قلامي البوعدزة0© مبوعته قط القزات إليا حيدفقالقباي 
أها الكرغ”منا فيه صجه ولحه؟2 ولا حدن يارييم “جنوب وشاملة» 
ملفاي هو منصاي يوم أتوجه 2 عبد الكريم الليث غاية مرامي 
يالله ياوالي المقادير نبّجه ‏ حيثه كريم ومن موراث كرامي 
ونلاحظ في نباية البيت الأول كلمة «اليهام» وتعني الإمام والياء مضافة 
بدلا من الكسرة وبدونها يختل الوزن كذلك ال حال بالنسبة لبقية أبيات القصيدة 
تختم باليدام» الصيام» شامء مرام» كرام ما عدا كلمة «مضامي» وتعني 
الصحاري الواسعة التي يموت بها الإنسان من الظمأ فإن الياء فيها أصلية. 


والقصيدة «ميمية» الميم حرف الروي الأصلي فيها وياء الإشباع ليست 
بحرف روي فيها. والياء في الشعر اللنبطي هي التشكيل الوحيد في جميع 
الكلمات التي لا تكتب ساكنة بنهاية البيت تشكل على هيئة كسر بإضافة «ياء» 
ظاهرة حتى وإن كانت مرفوعة أو منصوية بالنسبة لقواعد الإعراب. . إذ لا 
اعتبار عند شعراء النبط بنظرية (العامل) فالشاعر النبطي لا يتقيد ببحركات 
النحاة وقواعد الإعراب ولا يهمه كسر المرفوع في سبيل استقامة وزن قصيدته 
بإضافة (ياء) ظاهرة في نباية البيت. . . وبذلك نكون قد فرغنا من عرض 
القسم الأول «ما لا يصلح أن يكون روي المتمثل في الألف والواو والياء إذا 
كانت للإطلاق. 


)١(‏ أبوخوذه: «عبد الكريم الجرباء فلم يطلب منه أحد شيئاً إل وقال له (خذه) فسمى بذلك. 

(؟) صجهولجه: أخذ وعطاء. 

(5) بمارهم: يعمل عملهم. 1 

(5) كلمة جنوب بالبيت فاعل حقه الرفع بالضمة لكن الشاعر جرها مخالفا قواعد الإعراب ثم 
عطف عليها «وشامي» والمعطوف على المرفوع حقه الرفع لكنه جرها. 


-ةكالا- 


؟ - الألف إذا وردت ضميراً للتثنية كقولنا «ليشرياء أو «يلعباء وهي 
غير محسوبة في الشعر النبطي لأن التثنية غير موجودة فيه أصلل فالمثنى والجمع 
فيه وأحد كأن يقول الشاعر النبطي هذه العبارات ضمن قصيدته: 

الأثنان يلعبوة..... بدلا من يعلبان 

والشاعرين يلعبون القلطة بدلا من الشاعران يلعبان. 

والشعراء يلعبون القلطة. . والاستخدام الأخير صحيح لاستخدام 
(يلعبون) وهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال 
الخمسة وشعراء النبط يستخدمون الأفعال الخمسة كثيراً في لغتهم الشعرية. 

٠"‏ - الواو إذا كانت لاحقة للضمير: مثال هم «هموه أو كانت ضمير 
جمع مضموم ما قبله كقولنا دما رحموا» أو دما ظلموا». 

5 - الياء إذا كانت ضميراً للمتلكم كقولنا «عندي أو ودي» أو إذا 
كانت لاحقة لضمير مسكور ما قبله ونجدها واضحة في قول الشاعر النبطي 
حمد الغيهبان : 
لا عديت أفعال الرجال فعدقي من الجود عدولي ثمانٍ خصايلي 
الأوله نمال عجفا جاري 2 يروح يمدح جودتي مع جمايلي 

وهذا النموذج «الياء» فيه ضمير للمتلكم ف «خصايلي» و«جمايل» 
وحرف الروي هنا «اللام» فالياء لا تصلح أن تكون روياً وهذا النموذج مثال 
على ذلك الياء إذا كانت ضميراً للمتكلم . 

أما الياء إذا كانت لاحقة لضمير مكسور ما قبله فمثلها قول الشاعر 
النبطى : 
وبالي مستريح وأحجمد الله وكل اللي أبيه اليوم عندي 
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ه - الهاء ضميراً محركاً ما قبله سواء أكانت هي متحركة أم ساكنة أم 
منقبلة عن تاء التأنيث وهاء الوقف إذا لم تسبق بألف كقول الرعوجي : 
قال الرعوجي مسلطٍ وافي الأذكار عصر الخميس وحفرتي جدودها 
شدوا وخلوني على دمنه الدار يا حيسفا حتى عباتي خذوها 


وقول الشاعر النبطي : 
ناس تجيك علومها ترفع الراس2 للعزعون وللمعادين صدمه 
وناس تجيك خساسوعلومهاخساس كلن على درب الخنا داس قدمه 
5 - من شعراء النبط من جوز أن تكون «ياء الضمير روياً مع التزامه 
بالحرف الذي قبلها التزاماً لا يقبل التحريف كقول الشاعر النبطى : 
قليل العرف لا من طق بابي ببسدون اجات م يسمع جنواق 
سوات اللي يطرش لي قصيدة ويبي مني ارجع له كتابي 
أجنب عنه أنا ماني بحاله 2 وأعرف اللي ألينْ له جنابي 
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الم المثافٍ 
مابصاع اعتباروروييًا 
١‏ - الألف الأصلية: كقول محمد السديري: 
يا زبن عديت الطويله وناديت 
وعزي لمن مثلي عتلينيا تلسحة 
ناديت لي حي على وصله أشفيت 
فرقاه تذهبني ولا ماه سحلو 
لطف الحشا يا زبن لو يلس الميت 
فلاف المتياة وطلتة قن كل جلف 
أإسفسايا 
” - الواو الأصلية الساكنة المضمون ما قبلها كقول الشاعر: 
أبعد مكانه كن ماني بوياه أجحد غرامه وانشد الناسوشوه('© 


نينا 
" - الحاء الأصلية المتحرك م" قبلها أو دون مراعاة ما قبلها شرط أن 
تكون الهاء أصلية : كقول حويدي العاصمي : 
لواحسايف سابقى ياهل الخيل يا زينها لاجت تباري”” المنطيه 
مبرية الذرعان مركوزة الذيل , باغى عليها فك97” تالي الرديه 


)١(‏ وشو: ماهو؟ للسؤال؟ 
(؟) تبارى: تسير بجانب. 


(م) فك: تخلص. 


مريرفاك 


ويرى بعض شعراء النبط أن من شروط البتزام الماء روياً أن يسبقها 
5 - تاء التأنيث المتحركة أو الساكنة والأفضل أن تسبق بحركة مد أو 
تكون من بنية الكلمة كقول الشاعر: عبد الله بن سبّيل: 
يا صاحبي دونك عدو لياجيت2 يلبس عل الجلد لبسه عباته 
أقفى الياشكيت وأبعداليا اقفيت أبغي لعل السو تمرح(" وشاته 
وإن سبقت بحرف ساكن فهي روي حتاً كقول العوني: 
يا نديبي سر على كور قطيعه حرةٍ من ساس ذروات مفروده 
ماحلا رونه9© بدوٌ©) خلاويه كنا الريدا؟» عن الدوح مطروده 
ه - كاف الخطاب. . والأحسن أن يلتزم بحرف قبلها أوان تسبق 
وحزفك لاد 
أما التزام حرف قبلها: كقول ابن سبيل: 
يا لعبد فَيَسلْ “ما طرالك على البال دنياك لا تلهيك عن تبع دينك 
واعرف ترىما ينقسم ما به أشكال يجيك لو كل العرب حاسديئك 


أما المسبوقة بحرف مد كقول بركات الشريف9): 


(1) تمرح: تنام . 

)١(‏ روله: سيرها. 

(7) الدو: السير. 

(4) الريدا: التعامة. 

(5) فيس: قس . . من القياس. . فقياس الشيء معرفة مدى ملائمته. 
() أنظر: الجزء الأول من الموسوعة ‏ حرف الباء ‏ يركات الشريف. 
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ما أخطاك ما صابك ولو كان راميك 
وال يصييك لوتتقيت” ماأتخطلك 
احفظ دبشك”” اللي عن الناس يغنيك 
اللي ليا بان الخلل فيك يرفاك 
وإن سبقت كاف الخطاب بحرق ساكن فهي روَّيٍ حتاً. . 
ع 

5 - الميم بعد الحاء والكاف كقولنا: منهم. منكم. . كل هذه الحروف 
قد يتعين أن يكون وصلاً إذا كان في قافية تتضمن حروفاً أقوى من 
الهاء. . 

أما في: شلتيء لمتى, ليلتي فقد يتعين الروي في «التاء» مع جواز 
الوصل”” لعدم وجود حرف آخر تعتمد القصيدة عليه وتنسب إليه. . 


)١(‏ تتقيت: اختفيت. 
(؟) دبشك: ماشيتك. . 
(7) حروف القافية: الروي الوصل. الخروج. الروف. التأسيسء الدخيل. 
١‏ - والوصل: حرف مد. أو هاء يأتيان. بعد الروي وتكون الحاء متحركة أو ساكنة مثال ذلك عن 
الأول (حرف مد) : كنت لي معنى سهاوياً لطيفاً 
فالألف في لطيفاً هي. الوصل 
ومثال: عن الوصل حين يأتي هاء ساكنة (أفرانة) 
ومثاله : حين يأني هاء متحركة (من عمره ‏ في شعره) وهذا غير موجود بالشعر البنطي 
لعدم الأخذ بالإعراب. 
أما الخروج: فليس بموجود بالشعر النبطي وهو: الحرف الناتج عن إشباع هاء الوصل. فإذا 
كانت كلمة (تقطعة) هي القافية (فالعين) روي الحاء وصل. الواو المتولدة عن إشباع الحاء 
خروج [والخروج يكون ألفاً بعد هاء مفتوحة]. 
أما الردف: فهر حرف العلة الواقع قبل الروي (أوى) مثل ظلام ء مكبول. حزين 
4 أما التأسيس: ألف بينها وبين الروي حرف صحيح (منازل) (كوامل) . 
ه أما الدخيل: فهو الحرف الصحيح بين الروي والألف التي قبل الروي أي : (ألف التأسيس) 
فالدخيل هو اللام من (ظام) . 
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الفَسّم الغثالت 
مايتعين وني أت يكون روكًا 
دالواو 
إذا كانت متحركة وما قبلها ساكن وهي أصلية كقول الشاعر : - 
قالوا ترّيح قلت ماني بمرتاح2 قالوا وصلت وقلت توي على نو 
قالوا قريبك قلت بالبعد نزاح قالوا يقرب قلت ياهل الحوى لو 
أو إذا كانت مشددة. 


# # # #ث#« 


-النياء 
أ- إذا كانت ساكنة وما قبلها مفتوح كقول الشاعر: 5 


ياطول همي كل مايظلم اليل ويا ويل قلبٍ كل يوم على راي 
ليت الليال اللي تجينا مقابيل2 ترجع لنا اللي عذب القلب بقفاي 


ب - إذا كانت متحركة وما قبلها ساكن كقول الشاعر: - 


يا مرحبا بك يا هوى البال حييت أهلاً وسهلاً يا جميل الحلايا 
أهلا هلا بك عد ما أقبلت وأقفيت2 ياللي غرامك لاجي بالخفايا 


ج - إذا شددت الياء كقول الشاعر: - 
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بالخيل عذبنا الهوى وامتحنا ياما جرى يا حمود لمطارد الغْىّ 
ياما وعدناهن ويا ما أوعدنا 2 يا حمود واعزاه كن ما مضاشي 
ع عد عد د 

ع الهماء 

الساكن منها سواء كانت أصلية أم زائدة أم مضاعفة. . 

والأصلية كقول ابن ربيعة: - 
بيت السلف بيت الخلف والمظاهير بيت عار المنتتفق من عاره 
بيت لهم ورد الرياسة وتصدير حلوين وعلقم للذي به مراره 

والزائدة كقول ابن لعيون: - 
تقفولون دنيانا علينا تغيرت<2» تغبيرتوا اتؤما عرفتوا غيؤرها 
الأيام هي الأيام مازاد عدها هذي لياليها وهذي شهورها 

أما المضاعفة كقولنا: «وجوههاء وهذا نادر الحدوث بالشعر النبطي 
لأم يضمون الماء المضاعفة للتخفيف فيقولون (وجوها) بدلاً من 
(وجوهها) . 

# جد د د د 

هذا والكروك الأخري الأنبجقينة تلاق ما اذكرفاء تفسيل يفيت أن 
تكون روياً دون شرط أو قيد لأنها قوية بذاتها وهي: - 

الباء. الثاء. الجيمء الحاء. الخاء. الدال, الذال, الراء الزاي» 
السين» الشينء الصاد. . 

الضادء الظاء وما تجدر الإشارة إليه أن هذين الحرفين الأخيرين 
ينطقان كحرف واحد حيث لا يتقيد شعراء النبط بقواعد اللغة وقوانين 
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النحاة في التميز بين (الضاد والظاء) على أن الحرفين حرف واحد كقولهم 
(مريض) أو (مريظ) لا فرق في الكتابة بين الضاد والظاء عندهم . 

أما باقي الحروف فهي : الطاء. العين. الغين. الفاء. القاف. الكاف 
دفي غير الخطاب»» اللام» الميمء النون» 

© ولاكتمال الصورة لا بد من مراجعة الباب الذي يليه «كتتابة الشعر 
النبطى». 


0# 
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قد مضى قولنا في أحوال الشعر النبطي ومقاطعه وأوزانه وقوافيه ونحن 
قائلون بعون الله وتوفيقه في كتابته حتى يقرب معناه من الفهم نظراً لأن كتابة 


الشعر النبطي تختلف عن الفصيح اختلافاً واضحاً . 
هذا وينبغي علينا في بداية القول أن نوضح عدة أمور فيا يتعلق بهذا 
الهو 2 
ل 


١‏ - الكتابة في الشعر النبطي تتم كا ينطق الشاعر شعره دون أن يقيد 
نفسه بقواعد النحو. . والنحو ىا هو معروف أساس ضروري لكل دراسة 
لأنك لا تستطيع أن تدرك المقصود من نص لغوي دون معرفة بالنظام الذي 
تسير عليه هذه اللغة. . أما في الشعر النبطي فإنك إن أقمت كتابة الأشعار 
على النحو فسدت الأشعار واختلت الأوزان. 

يقول المستشرق الألماني يوهان فك: «ولقد تكلفت القواعد التي 
وضعها النحاة العرب في جهد لا يعرف الكلل» وتضحية جديرة بالإعجاب 
بعرض اللغة الفصحى وتصويرها في جميع مظاهرها من ناحية الأصوات 
والصيغ وتركيب الجمل ومعاني المفردات على صورة شاملة حتى بلغت كتب 
القواعد الأساسية عندهم مستوى من الكال لا يسمح بزيادة لمستزيد20». 

ويقول عبد القادر الجرجان" . «إن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى 
)١(‏ يوهان فك: العربية» دراسة في اللغة واللهجات والأساليب ‏ ترجمة الدكشور عبد الحليم 


النجار ‏ مطبعة الخانجي ‏ القاهرة ١195م‏ ص 7. 
)1١(‏ عبد القادر الجرجاني: دلائل الإعجاز مطبعة المنار- 17701ه ص 3737 
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يكون الإعراب هو الذي يفتحهاء وأن الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو 
امتشرج لهاء وأنه المعيار الذي لا يُتبِين نقصان الكلام ورجحانه حتى 
يُعرض عليه؛:زوالتياين الذي يُعرف صحيح من سقيم حتى 0 إلينه. . 
ولا ينكر ذلك إل من ينكر حسّه وإلا من غالط في الحقائق نفسه. . 

ونحن إذ نثبت هذا الكلام في هذا الباب من هذا الجزء نقر به ولا 
ننكره أبداً لكن الأشعار النبطية لا ينطبق عليها مثل هذا القول لأن الشعر 
النبطي له أنظمة صوتية ودلالية تختلف عن اللغة الفصحى لهذا احتاج الأستن 
إلى مراجعة هذه الأشعار وضبطها وتحديد مقاييسها. 

هذا ولغة الشعر النبطي هي اللغة التي تربط إليها قراءها وهي المنطلق 
الذي يشد إليه عشاق الشعر النبطي على اختلاف مواقعهم في الوطن العربي 
الكبير الذي يمد عشرات المئات من الأميال شرقا وغربا لأنها ذخيرة الفن 
القولي العامي قدياً وحديثاً. 


وحديثنا ههنا عن كتابة الشعر النبطي يعبر عن إيماننا بأن لغة الشعر 
النبطي هي جهاز فني لا ينبغي أن نقلل من أثره فقد حافظت هذه اللغة على 
بنائها برغم كل المحاولات ضدها في الماضي البعيد والقريب. 

هذه اللغة تعبر عن تجسيد التكوين النفسي والروحي المشترك الذي 
عاشته الجماعة العربية عبر العصور حتى وقتنا الحاضر مما يدل على أنها لغة 
حية ووسيط للتواصل الغني بين مبدع القول ومتلقيه مع قدرتها على الإحتفاظ 
بأصوها وثوابتها وقدرتها أيضاً على التمشي مع مفاهيم العصر الذي نعيشه مما 
يدل على أن واقعها ثابت راسخ مما يوطد مكانة الشعر النبطي . . 

لهذا أوجب أن تكتب القصيدة كما يقوم بنطقها شاعرها دون أن يقيم 
اللفظ على القواعد النحوية التي تؤثر تأثيرا سلبيا على فهم القصيدة بل وتغير 
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المعنى المراد ومثال ذلك: - 
الذي , الي اللائي » الذين» الألاء اللاتي» ل 
من الأسماء الموصولة وعند أهل النبط يتم استخدام «اللي» نيابة عنها 
سواء أكان ذلك للمذكر أم للمؤنث كقوهم: - 
5 الرججل «اللي» واقفا الرجال «الل» واقفمين 
5 المرأة «اللي» واقفه -والشحماء «اللي» واقفات 


ولو ورد الإسم الموصول في بيت شعر كقول ابن شريم : - 
حيالله «اللي» يغيب ووسرع الرده 
ورود «اللي» للمذكر أما في قول الشاعر النبطي فهي للمؤنث: - 


البيكدةه داللي» تبوج الدّو صادتني 
عني ضالع انوا ييرافا كنات 


أما في الجمع فستعمل لجمع المؤنث والمذكر كقول الشاعر النبطي : - 
الليال «الي» مضن ما يرجعني 
ياطويل العمررجعتهن صعيبة 
فهي هنا لجمع المؤنث أما لجمع المذكر كقول الشاعر النبطي : - 


وين الرجال «الي» على المحق عيان 
أهل الكرم والطيب وأهل الشجاعة 


وهناك بعض من شعراء النبط يستعمل الإسم الموصول «الذي» 
استعمال الفصحى دون تحريف ولكن في حالات محدودة يلزمه بها الوزن أكثر 
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من التزامه بقواعد اللغة كقول الشاعر في السامرية المشهورة: - 


يوم الخقميس «الذي» فات 
رحت اتمهشا حوكىق 


من خلال ما ذكرناه يتضح لنا مدى اليسر الذي يستخدم في الأشعار 
النبطية دون قيد على الشاعر يقيد حركته في النظم فاستخدام الشاعر لأدواته 
ولغته النبطية يدل على المعنى بأسرع وأخصر مما يدل عليه اشباهها في 
الفصيحة ثم هي شائعة على الألسن في كشير من لمجاتنا الدارجة وهناك 
عشرات من الأمثلة والكلات والأدوات تتفرق بين اللهجات الدارجة في 
البلاد العربية ومن هنا لا يغرق الشاعر النبطي في الصنعة الإعرابية ويعطيه 
ذلك مرونة في العمل والتجويد. 

هذا بالإضافة إلى وجود الكثير من الكلمات العربية الأصيلة وبعض 
الناس يظنها عامية دخيلة لشيوعها في هجاتنا الدارجة خصوصاً لهجة الشعر 
النبطي القريبة إلى حد كبير من الفصحى فلا تجري بها الألسنة والأقلام حين 
تقصد التعبير الفصيح . 


” - التنوين: 5 
نون الكلمة: ألحق بها التنوين» ونون النون: خطها وكتبها. . والتنوين عند 
النحاة: نون زائدة ساكنة تلحق آخر الكلمة لغير توكيد. . والتنوين اللفظي 
في الكتابة العروضية بالفصحى تكتب النون فيه هكذا:ه باكرا » باكرنّ . 
مثال على الكتابة العروضية في الفصحى : - 
تهاب سيوف المند وهي حدائدٌ 
وتيف 13 #طافك ابزارينة ‏ فعزاها 


عجناف: مسيوفا: القند وميم اتقتاسدنة 
قتقيقك: إزقة #فائحف وتطوارميطشن غسريها 
تنوين ما لا يدخله التنوين: - 
وجة جيل وصبحٌ جيل 
ينطقها أهل النبط: - 
وجه جميل ٠‏ وصبح جميل 

55-2 

وجهن جميلن وصبحن جميلن. دون الرجوع إلى قواعد اللغة التي 
تقتضي مايلي: - 2 

الوجه في الجمة الأولى: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

جميل في الجملة الأولى: خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

وكذلك «صبح جميل» مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع . 

لكننا أضفنا النون الظاهرة لكل من المبتدأ والخبر برغم عدم وجود 
عامل أو حرف والجر. . 

وهذا التنوين الذي يجري عليه أبناء النبط موجود في الشعر الفصيح في 
قوافي الشعر فيجوز في القواني ما لا يجوز في غيرها من الكلام وهي واضحة 
فيقول الشاعر العربي: 

يا أبتا علك أو عساكن. 

وقوله : 

داينت أرُوى والديون تقصن. 


فنون ما لا يدخله التنوين على حال. 
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وهذا أغرب من قوله: 

سُّقيت الغيث أيتها الحيامُنْ . 

وقوله : 

أقِلَ الوم عازلَ والعتابن. 

ويسمى هذا التنوين الترنم وهو يلحق القواني المطلقة بحرف علة. 
وقد جيء بالتنوين هنا بدلاً من الألف واللام لأجل الترنم0"© لأن «العتاب» 
«الخيام» إذا سقطت منهها الألف والنون دخلههما التنوين و«عساك» و «تقضى» 
مما لا يدخله التنوين على كل حال9© . 

وني العقد الفريد يقول ابن عبد ربه: «واعلم أن التنوين كله يعد في 
العروض نونا ساكنه ليست من أصل الكلمة». 

ومن هنا يتضح لنا وجه الخلاف بين كتابة الشعر النبطي والشعر 
الفصيح وهذه أمثلة من الشعر النبطي للتدليل على ما سبق ذكره: 

يقول الشاعر النبطي : 
ع صا العزلا تومي ها كل ودساعتن» 

«خطرن؛ على عيال النسا يكسروتا 

ويقول الشاعر النبطي محمد العبد الله القاضى : 

يشي «برفقن» «خايفن:؛ مدمج الساق 
يقصم وحجولن: ضامها الثقل من فوق 
)١(‏ انظر: رفيق فاخوري: معجم شوارد النحو ‏ مطابع الفجر الحديئة ‏ مص سوريا سنة 
الأقام - ص 144 . 


(؟)أنظر: المرجع السابق (نفس المكان) وتفسير أرجوزة أبي نواس في تقريظ الفضل بن ربيع لابن 
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إليا حصل لك «ساعتن» وأنت مشتاق أقطف ثمر ما لاق والعمر ملحوق 


ويقول الشاعر النبطي مجحم النجدي: 
«أحدنء.» على جاره بختري ونوار 
و«أحدنء على جاره «صفاتن» محيفه 
الجار لا بلة 5 عن الجار 
و «دكلن» تقس ما جرى من وليفقه 


والكلمات الموضوعة بين قوسين شواهد على ما سبق بيانه . 


“ - التشكيل : 

شكل الكتاب: ضبطه بالشّكل . 

والشّكُلة : المرة من الشكل وتطلق على إحدى الحركات التي تضبط بها 
الحروف. 

والشكلة أيضاً: رمز هذه الحركة والجمع شَكُل وشَكالات. 

وللتشكيل في الشعر النبطي قواعد تختلف عن الشعر الفصيح . . ففي 
الفصحى إذا نظرنا إلى الإسم من حيث الإعراب والبناء نجد أن المعرب 
يتغير شكل آخره بتغيير موقعه في الجملة فهو يخضع لعلامات الرفع في 
حالات الرفع بالضمة أو الألف أو الواو كما يخضع في حالات النصب 
لعلامات النصب وهي الفتحة والياء والكسرة والألف. 3 ويخضع في حالات 
الجر لعلامات الجر وهي الكسرة والياء والفتحة «الفتحة في الممنوع من 
الصرف المجرد من أل والإضافة». 

أما المببى من الأسماء فمن المعروف أنه لا يتغير شكل آخره. بتغير موقعه 
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في الجملة كالضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة. . الخ . 

ونعرف أن علامات الإعراب منهبا علامات للرفع وعلامات للنصب 
وعلامات للجر وعلامات للجزم . . هذا بالإضافة إلى أن حركات قد تظهر 
على آخر الكلمات لأنه يمكن النطق بها ويسمى الإعراب الظاهر وقد لا تظهر 
على آخر الكليات لتعذر النطق بها أو ثقله على اللسان. . وعندئذ تقدر هذه 
الحركات ويسمى الإعراب في هذه الحالة الإعراب التقديري ولكل من 
الإعراب الظاهر والتقديري مواضع. لكن التشكيل والضبط بالإشعار 
النبطية يعتمد على المألوف في الإستعمال من الكلمات فالكلمة تكون قبيحة إذا 
كانت غير مألوفة لوجود قبح ني مخارجها من حيث أنها جرس محض فالكلمة 
تعلو وتسفل بالنظم والألفاظ تجرى هذا المجرى. 

فإذا سلمت الكلمة من الغرابة في النطق ومن تنافر الحروف والتعقيد 
اللفظي والمعنوي استخدمها الشاعر النبطي في شعر يجمع فيه نعوت الجودة 
وتما يشهد لذلك أن الشاعر النبطي يرى الكلمة تروقه وتؤنسه في موضع ثم 
يراها بعينها تثقل عليه وتوحشه في موضع آخر ذلك لأن الناظم للشعر 
النبطي قد يسبغ على الكلمة رونقاً لا يتهيأ ولا يتأق لشاعر في الفصحى أن 
يأتي بمثله وحظوظ الكلمات تنخفض وترتفع تبعاً لذلك. 

وهذا وما يلائم ما نحن بصدده أن نذكر الشاعر النبطي بركات 
الشريف حين يقول هذه الأبيات: 
خاطر بعمرك في لقا كل متعب تحوش الغنايم والمقادير غالبه 
أنا أقول ما خطرن يقرب منيه ولا واحدن نبا من الموت صاحبه 
ولأأ جاب التوحة لمن أملها (زلآآفة الآتسان القراتينة 

الأبيات السابقة انتهت بالكلمات التالية : 

غالبة - صاحبة ‏ قرايبه . 


-1١44- 


ونلاحظ وجود «هاء» ساكنه جاءت بعد الروي للوصل فإذا جردت 
«الحاء» من الكليات السابقة أصبحت هكذا: 
غالب - صاحب - قرايب. 
ومن هنا فالقصيدة التي اقتطفنا مغبا هذه الأبيات بائية . 
ثم انظر هذه الآأبيات من قصيدة محمد العبد الله القافي حيث يقول: 
وجهه وقابل به عواصيف الأصيافيٍ 
ومن لبس ثوب الكبر ما صان عرضه 
ولو ممطرن جوده على الناسن هتاني 
ومن شال حمل الزوم كاد امتحانه 
ولا خمل الله عاجزن حمل الأسرافقٍ 
فالياء في الكلميات «الأصيان» «هتاني» «الأسرافي» حلت محل 
الكسره ليستقيم الوزن ثم أنها تلزم في نهاية الأبيات التي تأي بعدها كجزء لا 
يتجزأ من الكلمة والقصيدة برغم هذا لامية. 
4 - التأسيس وعلل القواني: 
التأسيس ألف بينها ويين الروي حرف صحيح واحد ويشترط فيه أن 
يكون في كلمة الروي نفسها مثل الألف في: «صايب ‏ كاتب ‏ غالب - 
واجب ‏ جانب ‏ خاطب - وتايب» . 
يقول الشاعر النبطي المعروف راشد الخلاوي : 
يقول الخلاوي حاضر الفكر صاييه 


-1744- 


الآأقلام جقت بالذي صار واستوى 

علق الكيوة واشول: السجاوع كامية 
قلا للورى عما برا بارى الورا 

ورب الورى امة ادناه من شاء غاليه 
ومن طاول الأقدار يرمى من السما 

تتسديون ازيج. نافد الشؤة غائلسة 


ويسترسل مترناً حوداً في صياغته في نشوةٍ نشوةٍ شعرية صوفية عن القضاء 
والقدر إلى أن يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ورحلة الإسراء والمعراج 
حيث يقول20: 


وأصلي صَلاتن تملا الأرض والسا 

صلاتن وتسليمن من الله واجبه9» 
على اللصطفى سر الوجود الذي سرق 
سرى به إل ىأهل السهوات_ ربنا 

وأدناه رؤيا العين حقن وخاطبه©9» 


- وانظر كذلك راشد الخلاوي‎ ,.17١ أنظر: كتابنا  الشعر النبطي  مرجع سابق  ص‎ )١( 
. الموسوعة النبطية الكاملة  الجزء الخاص بالأغلام حرف «الراء»‎ 

(1) «صلاتن» في هذا الببت شاهد على التنوين بالفتح وكتابة النون عوضاً عن الفتحة حيث أن 
الكلمة في الأصل مفعول مطلق وحقه النصب وفي اللغة الفصيحة تكون هكذا: أصلي 
صلاة... آنا «تسليمن» ففعلها محذوف وهي مفعول مطلق «لأسلّم» كقول دشكرأء وهي 
أشكرك شكرأ وقولك عفواً وهي أعفو عفواً. 

() إشارة إلى قوله تعالى في سورة الإسراء: بسم الله الرحمين الرحيم «سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أنه هو 
السميع البصيره صدق الله العظيم . 1 

والإسراء هو السير ليلا وقوله: سرى به: أي نقل عبده محمدا ليلا من المسجد 
الحرام بمكة المكرمة إلى بيت المقدس الذي أحاطه بالخيرات. 


عهكا- 


تملك النعى إل الفينخ افا 


رسولن أق من رب الأرباب ثايبه 


وبما سبق يمكن استخلاص عيوب القافية وقد رأى شاعرنا هنا الإلتزام 
في القافية الخاصة بقصيدته بسناد التأسيسء. لانتهاء الأبيات بالكلمات 
التالية : 

صايب» كاتب» غالب» واجب» جانب» خاطب» ثايب . 

وبذلك تكون القافية مؤسسة وهو ما يعرف بالعروض بسناد التأسيس 
ومن المثال الذي قدمناه أيضاً نستطيع أن نلحظ تنوين الرفع والنصب والجر. 
فالرفع في قول الشاعر: رسولن بدلا من قوله رسول والتنوين هنا تنوين 
رفع. . والنصف في قول الشاعر: صلاتن بدلا من قوله صلاة. . والجر في 
قوله «حضرتن» لوجود حرف الجر إلى بدلا من قوله حضرةٍ. 

وخلاصة ما قلناه في «سناد التأسس» هو: 

التأسيس ألف يكون بينها وبين حرف الروي حرف آخر وينبغي لمن 
يكتب الأشعار النبطية التقيد به في سائر أبيات القصيدة بالروي لأن التزامه 
واجب والإخلال به عيب. 


الأول يختص بما قبل الروي ويسمى «السنادات» . 
والثان يختص بالروي نفسه ويسمى «عيوب الروي». 


ه ‏ الإيطاء من عيوب الروي: 
الإيطاء هو إعادة اللفظ نفسه بمعناه ذاته في القافية قبل سبعة أبيات أما 
إذا اختلف معناه فلا بأس وهو ما يسميه شعراء النبط «دوس القارعة» أي 
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تكرار الكلمة التي بنهاية البيت ومثال ذلك قول الشاعر النبطي راشد 
الخلاوي في الآبيات السابقة : 
قلا للورى عما برا باري الورا 
ورب الورى ما شاء من شاء «غالبة» 
وشين, طاول الأكدان مرمى هق اقسمنا 
بتدبير ربن نافذ القول «غاليه» 
فإن لم تكن الكلمة قد تكررت نتيجة خطأ الرواة في نقل القصيدة 
نظراً لبعد الزمان الذي يفصل بيننا وبين زمن الخلاوي كأن تكون في الأصل 
«قالبه» بدلا من غالبة على أساس أنها تؤدي نفس الغرض على أساس أن 
أصلها «قال به» أي : خسف به وأدغمت ببعضها فأصبحت «قالبه» يقال في 
الأمر: قول به أي : أخسف به وقالبه: أي خسف به إن لم يكن ذلك فإن 
كلمة«غالبة» تكررت في بيتين متتاليين لم يفصل بينهها فاصل ومن ذلك أن 
الإيطاء : إعادة كلمة القافية بعد أبيات عددها من «7:1) هذه قاعدة الشعر 
الفصيح تطبق إلى حد ما بالشعر النبطي فالإيطاء موجود بالشعز النبطي 
وذلك بإعادة الكلمة المشتملة على حرف الروي بلفظها ومعناها من غير أن 
يفصل بين اللفظين المكررين سبعة أبيات أما إذا أعيدت بمعنى مختلف فلا 
يعد ذلك عيباً وقد يذهب بعض شعراء التبط إلى رفض الإيطاء نهائياً فلا 
يكرر الكلمة أبدأً ويعتبر ذلك عيباً وقصوراً في تمكن الشاعر وقدرته وقوة 
قريحته وهذه من مهام الشاعر النبطي الذي يملك حساسية عالية من التأمل 
وأمامه طرق واضحة يعبر بها عن الفكرة التي يريد نظمها من خلال الأشعار 
النبطية وذلك بالإعتماد على تجربته الشعرية التي يجسد بها سلسلة شفافة 
موحية من الصور من خلال واقعه المعاش وتصوراته المسبقة وخبرته في مجال 
الشعر النبطي وتبقى موهبة الشاعر هي المهارة الإبداعية المدهشة الساحرة 
حيث تساعد صاحبها على التقاط كل ما هو جوهري وأسامي في هذه الحياة 
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واطراح كل ما عداه من خلال موقف رؤيوي يملك الشاعر النبطي الموهوب 
زمامه ويعرف طريق الشعر العظيم دون أن يدخل في مثل هذه المصطلحات 
الشعرية ولكن الثقافة الشعرية إذا أضيفت إلى روح شاعرية تؤدي إلى 
التماسك والعمق إذ يسلك الشاعر على هديها طريقه ليستبق المستقبل 
بالرؤية. . تلك الرؤية المستقبلية التي تميز شاعراً عن آخر وتضعه في مصاف 
الأعلام من الشعراء النابيين. 

والثقافة أيضاً والإطلاع على عروض الشعر النبطي تمكن الشاعر من 
أن يتصاعد ليبلغ مستوى الخلق والإبداع الذي تكون الأشعار النبطية تعبيراً 
عنه. . وبتعبير آخر فإن افتقاد الشاعر هذه الموروثات والثقافات يعني افتقاد 
الأساس الموضوعي لظهوره كشاعر وينظم الشاعر إلى فصيلة أخرى يمكن 
ساعتها أن نسميه بناظم منظومه في الوزن كانتظام حبات العقد ني السلك 
ولكن ليس في نظمه شعور ولا روح والنظم الجميل كالؤلؤ ولكنه بارد مثله 
أيضاة") , 

ونفس هذا الكلام ينطبق على الناقد الذي وضع نفسه كالميزان ينصف 
بين الغك والسمين ويتصدى للشعر النبطي من خلال الصحافة أو الإذاعة أو 
التلفاز فإن لم يكن لديه دراية تامة وخلفية كافية أصبح نقده على غير أسس 
وسفه رأيه ولم يؤخذ بعين الإعتبار . 


5- لزوم ما لا يلزم: 
أن يأتي الشاعر بحرف قبل الروي يلتزم به وليس بلازم ويسمى هذا 
النوع من النسيج الشعري لزوم ما لا يلزم. . ومن الشعراء الذين برعوا فيه 


- أنظر: د. ممدوح حقي  العروض الواضح - منشورات دار مكتبة الحياة - مرجع سابق‎ )1١( 
١6ص‎ 
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في الفصحى الشاعر المعروف «أبو العلاء المعري» فقد نظم ديواناً ضخاً التزم 
فيه أحياناً حرفين قبل الروي وأحياناً ثلاثة وسماه «لزوم مالا يلزم» أو 
«اللزوميات» وهو قيد صعب مهما كان فيه من الجمال والموسيقى فإنه غل وقيد 


مرهق للصور الشعرية وللشاعرية لا يستطيعه إلا اللغويون القديرون. 


إستمع إلى قول الشاعر: 


أق عيسى فابطل دين موسى 
إذا قلت المحال رفعت صوتي 


وجاء محمدٌ بصلاة خمسٌ 
إن قلت المواب أطلت هسى 


وروى النموذج السابق: السين «س» ولكن الشاعر التَزم حرف الميم 


قبلها مع أنها ليست ضرورية2©0. 


إلا أن الحال تختلف تماماً بالنسبة للشعر النبطي أتطر هذه النهاذج يقول 


عبدالله ابن ربيعة:- 

خذ ما تراه وخل عنك التفاكير 
لا بد للعسر الملنوخ تياسير 
العبد ماله عن حقوق المقادير 

ويقول العونيي:- 

لو البكاياناق عني يحلها 
ولو البكا يا ناق يرجع بغايب 
أبكى على الاثنين ما ذعذع الموا 


.18* 15 11/8 نفس المرجع السابق ص‎ )١( 


يا يقلب ياللي كل ماجاه داره 
ولا بد ماعقب النذاره بشاره 
واللي كتب لو هو بصندوق زاره 


بكيت سود أيامها مع ليالها 
بكيت لين العين بييس اثهلها 
مدى الدهر لين النفس تلحق زواها 
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ويقول تركي بن حميد:- 
قالوا جهلت وقلت جهلن بلا قيس 
الجاهمل اللي ما يعرف اليمومي 
أشوف عدلات اليالي ‏ مقابيس 
ولا احدن من الدنيا عظامه سلومي 
البني ما يصلح على غير تاسيس 
ومح ل تعلم منا' تسن العلومي 
في النموذج الأول الروي «الراء» والتزم الشاعر بالألف قبلها على 
اعتبار أن الهاء ليست أصلية بالكلمة أما في النموذج الثاني فأن الروي 
« اللام » والتزم كذلك الشاعر بالألف على اعتبار أن الماء اضافية وني 
النموذج الثالث الروي الميم والتزم الشاعر بالواو على اعتبار أن الياء عن 
الكسرة. 
فالشاعر النبطي يلتزم بحرفين في نهاية الكلمة والروي آخرها إل في 
حالة الكلمة المشدد آخرها فأن التزامه يكون بالحرف المشدد كقول الشاعر:- 
الله على وقتن مضايا عشيري 2 والكل منا صادق الحب ماملٌ 
وأصبح جداي اليوم همل نظيري لا من ذكرت اللي مضا مدمعي هلّ 
لا والله إل صار جرحي خطيري2 فرقا تسل الحاليا صاحبي سل 
أما لزوم مالا يلزم عند شعراء النبط فأنه يلتزم ثلاث حروف أو أربعة 
في نهاية الكلمة كقول الشاعر:- 
البارحة في تالي الليل سهران 
الله يلم اللي لحالي يلرمي 
من يوم فارقني حبيب بشعبان 
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الصيح كله ضايق البال حيران 
وبالليل والله ما تونس حلومي 

نجد أن الشاعر التزم اللام والواو والميم بالاضافة إلى الياء المضافة 
عوضاً عن الكسرة خلاف قصيدة ابن حميد التي سبق وذكرناها والتي التزم 
شاعرها بالواو والميم والياء فقط . 

وعليه فأن لزوم ما لا يلزم يتضح من خلال الحرف الإضاني الذي 
يلتزمه الشاعر وسي قصيدته عليه . 

وبما سبق يتضح لنا أنه اللزوميات » أمرمشترك بين الشعر الفصيح 
والشعر النبطي ولكن بتفاوت كما شرحناه بالنماذج السابقة وهناك أمثلة كثيرة 
لا بحال ههنا لحصرها حتى لا تفسد على المطالع الهدف الرئيسي الذي نبحث 
من أجله وهو «كتابة الشعر النبطي» ولكن ورود هذا الباب بعد باب الروي 
جعل الحديث متصل ببعضه مكمل لبعضه لا تكتمل الصورة إلا باجتماعها 
عا 


عد د 
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اتماماً للفائدة المرجوة من الجزء الثاني من الموسوعة النبطية الكاملة نقدم 
هنا عدداً من المصطلحات النبطية الأكثر شيوعاً وتداولاً لنحدد المعنى المراد 
منها لتجنب الغموض أو اللبس ونحن ههنا لا نجدف إلى وضع المصطلحات 
و اقرارها ما مهدف إلى ذلك عمل المجامع بل أن مهمتنا منحصرة أساسا في 
تجميع المصطلحات التي يمكن للباحث الاستعانة بها كدليل في الشعر النبطي 
ييسر الاطلاع على ذخائره مع النسج على منوال العربية في انشاء المصطلحات 
النبطية كنوع من الأدب المحلى نقتبس له ما نفيد به اللغة المحلية لخدمة 
الأغراض الثقافية وذلك لبعث الأدب الشعبي من مرقده واخراجه إلى حيز 
العيان بعدما بقي سنين في دهاليز النسيان . 


يقول عتبة بن أبي سفيان:- 


أن للعرب كلاماً هو أرق من الحواء وأعذب من الماء مرق من أفواههم 
مروق السهام من قسيها بكلمات مؤتلفات إن فسرت بغيرها عطلت - 
والتعطيل ترك الشىء ضياعاً ‏ وأن بدلت بسواها من الكلام استصعيت 
فسهولة ألفاظهم توهمك أنها لكنه إذا سّمِعَت وصعوبتها تعلمك أنها مفقودة 
إذا طليت2)2, 
ويقول الأديب عبدالله زكريا الأنصاري في كتابه «الشعر العربي بين 
العامية والفصحى'» لقد رأينا كثيراً من شعراء اللهجة العامية ينشدون 
(1) أنظر: السيد أحمد الحاشمي: جواهر الأدب في أدببيات وإنشاء لغة العرب ‏ «طبعة جديدة 
عحققة ومنقحة». أشرفت على تحقيقه وتصحيحه لجنة من الجامعيين ‏ بيروت. منشورات 


مؤسسة المعارف ‏ الجزء الأوزل. ص 759. 
(1) الطبعة. الأولى ‏ 1917م صن 3375-1174. 
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أشعاراً جميلة رائعة ويتقيدون بهذه الأشعار بقواعد اللغة العربية فلا يكسرون 
المرفوع ولا ينصبون المجرور ولا يرفعون المفعول كا رأيناهم في أشعارهم 
يستعملون الكلمات العربية الصحيحة وأن كانوا يكتبونها بلهجتهم العامية إلا 
أنها كلمات عربية عريقة يشتبه عليك الأمر أحياناً وأنت تقرأها بلهجتها 
العامية وإذا ما عدت وتأملتها وجدتها كلمات ععربية سليمة كا أن هؤلاء 
الشعراء الممتازين يتحاشون في أشعارهم وقصائدهم الحوشى من الكلمات 
ويأنفون أن يضمنوا قصائدهم وأشعارهم كلمات اجنبية أو كلمات مشكوكاً في 
عروبتها أو عبارات مبتذلة» ويتأنقون تأنقاً بالغاً في صياغة أشعارهم وفي 
أسلوبهم الشعري الغنائي ويعتنون أعتناء عظياً. بالمعاني الرفيعة التي يعبرون 
بها عن آرائهم وعن مشاعرهم وهؤلاء هم الشعراء الفحول الذين يلح 
عليهم الشعر إلحاحاً ويكون شغلهم الشاغل بحيث لم تراودهم فكرة من 
الفكر أو يشغلهم شاغل حتى تراهم يعبرون عن هذه الفكرة وعن هذا 
الشاغل بمايكتبونه من قصائد وأشعار على الورق هؤلاء الشعراء لو ساعدهم 
الحظ وواتتهم الظروف وراضو شاعريتهم على كتابة أشعارهم وقصائدهم 
باللغة الفصحى لتخطوا بأشعارهم وقصائدهم هذه الحدود الضيقة التي 
عاشوا ويعيشون فيها ولا نطلقوا إلى العالم العربي الفسيح يعطونه ما يملكون 
من معاني ومن أخيلة ومن رؤى جميلة لكنهم عبروا عن معاناتهم بهذه اللهجة 
المحدودة التي لا تستطيع الوصول إل إلى عدد محدود داخل حدودهم ولو 
خرجت إلى خارج هذه الحدود لما استطاع الناس أن يفهموها. . .». 

ونحن حين نيسر هنا المصطلح النبطي لعلنا نخطو بذلك خطوة إلى ما 
أمْله الأستاذ الأنصاري الذي قال: « ومن فحول شعراء العامي أو شعراء 
النبط ى] يسمونهم والذين «اشتهروا شهرة واسعة» عبدالله الفرج والخلاوي 
وابن لعبون الذي لقبه خالد الفرج «ممتنبي النبط» وغيرهم . 


وهذه خظوة على طريق الشعر النبطي تتبعها خطوات باذن الله لتيسير 
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مصطالح الشعر النبطي لتزداد شهرة شعراء النبط اتساعاً كما أراد صاحب 
الشعر العربي الأستاذ عبدالله الأنصاري . 


د النشعرالطي 


الشعر النبطي عامي بدوي صبغ بصبغة البدوي في لهجته وسمي 
بالشعر لصدوره عق الشعور وسمي بالنبطي لاستنباطه من العربية الفصيحة 
للتعبير عن العواطف وتصوير المشاعر في نظم معلوم وموسيقا متوافقة 
متلاحقة وخيال خصب وعاطفة صادقة وعقل ذكي وأبداع غنى ولفظ معبر 
موحى وجمال في الصياغة والتركيب وفكر ناضج وقلب نابض يعتمد على 
التهذيب والبعد عن الغريب: يقبله الطبع ويرتوي به السمع لا يتوقف عن 
اللفظ والمعنى والوزن والقافية كالشعر الفصيح إذ له هدف نبيل وأن هبط إلى 
الإسفاف فليس هو بشعر نبطي بل هو قول سقيم . 

وتجدر الإشارة هنا إلى محاضرة ألقاها «الدكتور عبدالله العتيبي» وهو 
شاعر متمكن كتب الفصيح والنبطي وأجاد. . ألقى الدكتور العتيبي 
محاضرته في رابطة الاجتاعيين بالكويت بعنوان» انعكاسات القضايا 
الاجتاعية في شعر فهد بورسلي بتاريخ 7/١/١118م.»‏ وبما قاله عن الشعر 
النبطي 5 ' 

«الشعر البدوي أو ما اصطلح على تسميته بشعر النبط هولون من 
الشعر شكلت ظاهرة البداوة التي طبعت حياة عرب الكويت والجزيرة 
والخليج العربي معجمه الشعري ومكونات هذا المعجم اللغوية والفنية 
المستمدة من الطبيعة الصحراوية برموزها ومفرداتها فكان بحق «ديوان 
البادية» الشامل لمختلف صور حياتنا بما أمّله لآن يكون مصدراً وثائقياً 
وتاريخياً لطبيعة هذا الطور الحضاري وما يتعلق بهذا الثراء والعمق من رموز 
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حضارية واشارات ترائية بالغة الأهمية والخطورة بدءاً بالنقوش الأثرية وانتهاءً 
بالإبداع القولي الإنساني». 


؟- بطار 

يقال هو بهذا الأمر عالم بيطار: إذا كان خبيراً به حاذقاً فيه والبيطار 
عند شعراء النبط يحمل نفس المعنى فهو الشاعر المتمكن في قرض الشعر 
النبطي ويقال فلان شاعر بيطار؛ أي شاعر قدير متمكن. , 

قال الشاعر عمر بن أبي ربيعة:- 
ودعاني ما قال فيهاعتيق وهو بالحسن علم «بيطار» 


وقال الشاعر النبطي :- 
حي الجواب وحىّمن لينظم القاف ابيات «بيطار» بنظم القصيدي 


”2 الطروفتك 8 


الطرق بطاء مشدّدة مفتوحة وراء ساكته: من طَارَقٌ الثيء: جعل 
بعض على بعض وطابقه. وطارق الشيئين وبينبها كذلك. 

والطرق في مصطلحات الشعر النبطي يحمل المعنى اللغوي ونعني به 
البحر وبحر الشعر النبطي : هو ورُنه والأوزان النبطية سبق ذكرها في هذا 
الجزء بالتفصيل - انظرها في أبوابها بهذا الجزء من الموسوعة . 

تقول: هذه القصيدة على طرق الملالي. أي : على البحر الهلالي ووزنه 
وهكذا في باقي بحور الشعر النبطي. وقد يطلق اللفظ «طرق» على الغرض 
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الذي قيلت فيه القصيدة لتطرق الشاعر إليه أي أنه ابتغى إليه طريقاً 
وتوسّل . 

تقول: هذا الشاعر مجيد في طرق الغزل. أي: أنه مجيد عندما ينظم 
الغزليات فالطرق لغة: الطريقة. والطريقة: تعنى: الطريق والسيرة 
والمذهب. أو تقول: هذه قصيدة على طرق الغزل. . أي أن شاعرها سلك 
فيها مسلك طائفة الشعراء الذين ينظمون الغزل. 


ففي قصة فرعون قال الله تعالى : «ويذهبا بطريقتكم المثل» صدق الله 
العظيم فالطريقة هي السيرة والمذهب 203 وهي الطبقة ييضاء وطُرفتّك: أي 
طريقتك ومذهبك قال لبيد: 
فان يسهلوا فالسهل حذظى وطرقتي 

وان يحزنوا أركبٌ هم كل مركب 

وعند شعراء التبط جمع كلمة «طرق»: «طروق» فيقال قصائد هذا 
الشاعر أغلبها على «طروق» الصخري أي على أوزانه وبحوره. . والمصطلح 
من «ألفاظ البادية» تقول تطارقت الإبل: تتابعت متقاطره وهذا طرق الإبل 
وطرقاتها: آثارها متطارقة الواحده طريقة © والجمع : طرقات لكن أصحاب 
الشعر النبطي يجمعونها على «طروق». وطرّق طريقاً: سهله حتى طرقه 
الناس بسيرهم أو بشعرهم تقول: طرق ابن لعبون الشاعر النبطي طريقاً في 
الشعر أي سهله حتى طرقه الشعراء من بعده. . 


)١(‏ المعجم الوسيط ‏ مجمع اللغة العربية ‏ مادة وطرق» ‏ المكتبة العلمية ‏ طهران «مرجع سابق» 
ص 0495. 
(؟) أساس البلاغة للزخشري «مرجع سابق» ص 5974 . 


اكلا 


الطارووك 


مصطلح نبطي يستخدمه شعراء النبط ويعنى «اللحن» من طرق 
الحديد بالمطرقة والمطارق. . 

يقال بدأ الشاعر بطاروق: أي بلحن. . ويقول شاعر «القلطة» لدي 
طاروق جديد أي لدي لحن جديد فمن يجاوبني عليه؟ 

فالمصطلح يستخدمه شعراء القلطة أكثر من غيرهم وأن كان دارجاً 
عند كل شعراء النبط فمن غير الطاروق منهم أي بدله ومن بدأ بطاروق 
جديد أي لحن جديد يقول الشاعر النبطي : 
لولاي اسلى خاطري بالقصايد 

لاضفنئقت واخذلي مع الشعر طاروق 

وطرق لي في الفصحى : أخرج وطرقة آتية. 

قال ابن هَرْمَه : 
إذهبف هيب ابواب الملوك قرعها 

بطرقة ولاج الما نابه الذّكر 

وهذا دأبك وطرقتك: أي طريقتك ومذهبك. 

والطاروق: كلمة تستخدم عند الشعراء للتعرف على قصائد شاعر 
تعن له طريقة وملاهيه... 

فسيقال هذا طاروق فلان. . أي مذهبه في نظم الشعر واللفظ ارتبط 
قديماً بالتطريق في الكهانة . 

تقول أخذ ني التطريق: إذا احتال عليك وتكهن من «طرق الحصى» 
وقد نبى عن الطرق في الإسلام. . وعن الطرق يقول الشاعر: 
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فأصبح مخحبوراً تحط ظُلوفُه 
كما اختلفت بالطرق أيدي الكواهن 

وصف الثور أنه نجا من الصائد. . 

وتقول هم نفشوا الكلام وما شوه وطرقوه: للتحارير في العربية 
والطواريق: الألحان من طرق الياب: قرعه. 

وطرق الصوف بالمطرق : وهو القضيب. 

وطواريق فلان: أسلوبه الشعري. . وطواريق الغزل: ألوانه. يقال 
هذه «الشيلة» من طواريق فلان: أي لحن من ألحانه. وهذه القصيدة من 
طواريق فلان: من أسلوبه ففلان طاروقه واضح . أي : لحنه وأسلوبه مميز. 
4 الستويمى 


هو غير النابه من الشعراء والأفضل منه عند شعراء التبط «القصاد» 
والقصاد: أقل قدراً من الشاعر وهو من المواة لم يصل إلى مرتبة الإحتراف 
بعد فلا يظهر بشعره إلا في المناسبات وهو من تشتهر له قصيدة أو قصيدتان 
أما الشاعر النابه فهو قوى الشعور وللشعور ثلاثة مظاهر هي : الإدراك 
والوجدان والتزوع. . 

وقصد الشاعر: أنشأ القصائد. . 

وأقصد الشاعر: أطال وواصل عمل القصائد. . 

وأقصد الشاعر الشعر: 5 وجوده وهذيه 1 

واقتصد الشاعر: واصل عمل القصائد فهو « مُقتصد» . 


د المصكد 
القصيدٌ والقصيدة من الشعر: سبعة أبيات فأكثر وجمعها: قصائد 
ينطقها شعراء النبط قصايد. . 


رت 


المرتض 

قرض الشاعر الشعرء قاله ونظمه. 

والقريض: الشعر. 
4 الششيدة والأنشودة والنشد 

أتقند الشعرة اقرآه زاقعا بة صوته: 

تناشدوا الأشعار: انشدها بعضهم بعضاً. 

استنشد فلاناً شعراً: سأله أن يُنشدّه. 

والأنشودة: الشعر المتناشد بين القوم ينشد بعضهم 2-5 وقطعة من 
الشعر ينشدها القوم على إيقاع واحد وهو لفظ «مولد» استعمله الناس قدياً 
بعد عصر الرواية. 

وجمع الأنشودة : أناشيد» والنشيدة هي النشيد. 

والُنشد: من يؤدي الشعر بتلحين وحسن إيقاع وهو لفظ «مولد» أيضا 
استعمله الناس قديماً بعد عصر الرواية. 

والأنشودة: النشيدة عن شعراء النبط. 

والمنشد: «القاصود» عند أهل «الدّحه» من شعراء النبط. . أو 
«الجارور» عند أهل الربابة فتعْني القصائد على الربابة عندهم . 


ف الموت 
النشيد هو الصوت. . والنشيد رفع الصوت مع تلحين وهو لفظ أقره 
مجمع اللغة العربية والنشيد قطعة من الشعر أو الزجل في موضوع حماسي أو 
وطني تنشده جماعة وهو لفظ أقره أيضاً مجمع ياللغة العربية . 
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والصوت: كل ما يُسمع وسببه توج الهواء نتيجة لقرع أو قلع أو 
نحوهما والصوت في الشعر النبطي : النغم ويقال غنى صوتاً والصوت مذكر 
وقد أنثه بعضهم . . وجمع صوت أصوات. . 

فهيجنة الفرد وحيداً: صوت. . 

وغناء المجموعة: صوت. . 

وقولنا هذا الصوت نعني: هذا النغم. . وهذا الصوت من طرق 
الهجينى للشاعر فلان أي: نغمة من أنغام ال هجيني يغنيها فلان الشاعر أما 
صوت الشاعر نفسه فيسميه البعض : راحله «فيقال راحلته قوية أي : صوته 
قوى . ويقال أيضاً: ضعيف الراحله: لمن هو ضعيف الصوت لا يستطيع 
أن يؤدي بطريقة سليمة. 


٠١‏ براعيّ الاستملال 

براعة الإستهلال: أن يقدم المصنف في ديباجة كتابه أو الشاعر في أول 
قصيدته جملة من الألفاظ والعبارات يشير بها إشارة لطيفة إلى موضوع كتابه 
أو قصيدته و «الإستهلال» لفظ «مولد» استعمله الناس قديماً بعد عصر 
الرواية . . 

وهوما يسميه شعراء النبط «المطلع» وتسميه العامة«الدخول» أول 
القصيدة ومثال ذلك استهلال ابن لعبون قصيدة بديعة بقوله : 
هل الدار ياعواد إلا منازل سباريت ياعواد خفيت رسومها 

«والسباريت» الخالية وهذا مما يدل على تدفق شاعريته ورقة عواطفه 
وقد نبه علماء البديع على يقظة الناظم للشعر في حسن الإبتداء فإنه أول 
شيء يقرع الإسماع ويتعين على الشاعر النظر في أخوال المخاطبين والممدوحين 
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استمع إلى الشاعر النبطي الكبير محمد العبدالله القاضي يستهل قصيدته في 
مدح طلال العبدالله الرشيد فيقول: 
طلال لوقلبك حجر أو حديدي أمناه من حامى وطيس الوغىذاب 


قال ابن طباطبا في عيار الشعر: 


وينبغي للشاعر أن يتحرر في أشغاره و«مفتح أقواله» ما يتطير به أو 
يستجفى من الكلام والمخاطبات كذكر البكاء ووصف اقفار الديار وتشتت 
الآلاف ونعى الشباب وذم الزمان. ولاسيما في القصائد التي تتضمن المدائح 
والتهاني وتستعمل هذه المعاني في المرائي ووصف الخطوب الحادثة فإن الكلام 
إذا كان مؤسساً على هذا المثال تطير منه سامعه وإن كان يعلم أن الشاعر إنا 
يخاطب نفسه دون الممدوح 2" , 


وهذا نر بن عدوان الشاعر النبطي رحلت عنه زوجه فقد اختارها الله 
إلى جواره وهي «وضحاء حمامة داره فارقته فلم يقدر على الصبر حتى نفْسَ 
عن أحزاته بهذا الشعر الذي تكاد تبكي حروفه وتبكيك حينما يوجه الخطاب 
إلى ابنه «عقاب» الذي يشم به رائحة «وضحاء فيستهل قصيدته بقوله: 
باح العزا ياعقاب صبري غدا وين 

لو درت عندي ذرةٍ ما تجدها.. 

ويظل الشاعر يبكي زوجه «وضحاء بدموع غزار وجواهر ودرر 
الأشعار ها هو يستهل مرثيته الثانية بقوله: 
اإسوسة يلتلق ينض سقس صخر بوعل كرد 

لسنا أمام براعة استهلال هنا فقط ولسنا عند حد تطبيق كلام ابن 


(1) أنظر: ابن طباطبا: عيار الشعر. 
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طباطبا على أشعار نمر بن عدوان في ذكر البكاء والرثاء ووصف الخطوب 
والكروب ولكننا أمام «براعة استهلال» وتدرج معان تنقل لنا تجربة إنسانية 
كاملة تذكرنا بقصص الحب العذري عند بني عذره وكأننا نرى الشخصيات 
أمامنا تتحرك وكأننا نرى عين تمر بن عدوان وقد سال دمعهال'». . 


فأين شعراء الحب العذري من شاعرنا النبطي الدميع فمن شعراء 
الحب العذري قيس ليق وقيس لبنى وجميل بثينة وكثير عزة وعرورة وعفراء 
وغيرهم أخبواتوعفوا وماتوا وهذا نمر بن عدوان مات وفاءًٌ وقدم لنا وحسن 
ابتداء» مستقلا عن مراثيه ليحكي ملحمة الوفاء والإخلاص في أشعار نبطية 
تشعر من خلالها بالخنساء 7 الباكيةتقف أمامك شاخصة بأشعارها الحزينة 
التي نظمتها في صخر أخيها. . 

يقول الجاحظ في «بيانه» في فضيلة الصبر على المصيبه: 


أعلم أن المصيبة واحدة إن صبرت. وإن لم تصير فهما مصيبتان» 
. ومصيبتك بأجرك أعظم من مصيبتك بميتنك. تعر عن الشىء إذا منعتهء لقلة 


)1١(‏ دمعت العين: سال دمعهاء والدمع ماء العين (ج) أدمع ودموع الذّمع: يقال إمرأة ذَمِعّه: 
سريعة البكاء كثيرة دمع العين. . والدمعة: القطرة من ماء العين (ج) دَمَعٌ وجمع الجمع 
أدمع ودموع . . والدموع يقال عين دموع : كثيرة الدمعة وسريعتها والدميع من الرجال: 
السريع البكاء الكثير دمع العين والجمع دمعي ودمعاء والمرأة دميع أيضاً (ج) دمعي 
ودمائع . . 

0) هي ال تماضير الخنساء بنت عمرو بن الشريد السلمية أرقى شواعر العرب وأحزن من 
بكى وندب كان أبوها عمرو وأخواها معاوية وصخر وكانت من أجمل نساء زمائها فخطيها 
«دريد بن الصمة» فارس جشم فرغبت عنه وآثرت التزوج في قومها فتزوجت منهم وكانت 
تقول المقطعات من الشعر فليا قتتل شقيقها معاوية. ثم أخوها لأبيها صخر جزعت عليههما 
جزعاً شديداً وبكتهها بكاء مرأ وكان أشد وجدها على صخر لأنه شاطرها هي وزوجها أمواله 
مراراً ولا جاء الإسلام أسلمت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه شعرها ويستنشدها 
ويقول: هين ياخناس. . ويومىء بيده وما فتثت تبكي صخرا قبل الإسلام وبعده حتى 
عميت فكانت أرثى النساء ‏ (راجع جواهر الآدب للهاشمي ص .)١4١‏ 
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ما يصيبك إذا أعطيته. وما يخفف الحساب وقلله خير مما كثره وثقله © , 
وهذا الهزاني يقول في مطلع قصيدة غزلية: - 
ومن الحوادث شاب راسبى وأنا شاب 
فقد بدأ بالتوجد وبمعنى قوي ينبىء بمضمون القصيدة ويجتذب السامع 
لها. . وهذا محمد العبدالله القاضي يقول أيضاً في مطلع قصيدة غزلية: - 
عسا عسلي وتالاشنا' حتححة: الأهنا 
وكأن المطلع يغني عن القصيدة كلها لقوته وشموله . 
يسام ع سيو 57577 
على رسم بربع الذار ماحي 
جل العين لين الدمع ساحي 
فجعل مروره على المنزل القديم الذي غيرته الرياح مهيوبها ف «براعة 
الإستهلال» وهنا يطالعنا رأي ابن رشيق في عمدته حين يقول :- 
«إن حسن الوفتتاح داعية الإنشراح ومطية النجاح . . ولطافة الخروج 
إلى المديح سبب ارتياح الممدوح7©. 
استمع إلى العوني يمتدح ابن رشيد. فيقول: - 
كابر وفاخر هل الدنيا وفاخرها 
يطفي لظى مطفي الحميجامفاخرها 
وهذا أيضاً بديوي الوقداني يستهل قصيدة جمع فيها بين المدح والحجاء 
)١(‏ أنظر البيان والتبيين للجاحظ ص 37417 . 


(1) أين رشيق الحسن: العمدة آج ١‏ ص .7١7‏ 
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قالها في مدح ذوي عون وهجو ذوي زيد على حسب ميوله وكلاهما من 
الأشراف وفيها «براعة استهلال» وجودة معنى ودقة مبنى حين قال: - 
يا مادح الأنذالك مدحك خسارة 
وراك ما تمدح هل الفضل والجود 

قال بشر بن المعتمر: - 

خذ من نفسك ساعة لنشاطك وفراغ بالك واجابتها لك فان قلبك في 
تلك الساعة أكرم جوهراً ‏ وأشرف حسناً وأحسن في الإستماع وأحلى في 
الصدر وأسلم من فاحش الخطأ وأجلب لكل غرة من لفظ كريم ومعنى 
يديع 20 , 


١‏ التضرييّع 
المصراع : «لغة» مصراع الباب : أحد جزأيه وهما مصراعان أحدهها إلى 
اليمين والآخر إلى اليسار"©. 


والمصراع في لحجة البادية لام الحصان أو الفرس جمعه مصاريع يقول 
الشاعر النبطي في شطر من بيت صار مثلاً: - 
ألقمك مصراعك وتلقم يديه 
أي أضع في فمك مصراعك وتلتهم يدي بدلا منه. 
والمصراع من بيت الشّعر نصفه وهما مصراعان يسمى الأول الصدر 
)١(‏ العسكري. الحسن أبو هلال: كتاب الصناعتين ‏ يتحقيق علي محمد البجاري ومحمد أبي 
الفضل إبراهيم ‏ القاهرة ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي صفحة 174» طبعة 19715م. 


(1) انظر: المعجم الوسيط ‏ مجمع اللغة العربية ‏ مادة «صرع» ‏ مرجع سابق . 
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«المشّدٌ نبطيأ» والآخر العجز «القفل نبطيا». 

وجمع المصراع مصاريع . 

والتصريع عند العروضيين: ‏ أن يجعنل العروض والضرب .متشاببين 
في القافية في الببت المصرّع أن يكون عروض" البيت فيه تابعة لضربة** 
تنقص بنقصه وتزيد بزيادته2©20. 


ملحوظة: الشطر من البيت نصفه الأول والثاني ويسمى «مصراعاء ٠‏ 
# ## # ا 
؟ المَافسَم الشحرتت 
هي المقاطع الصوتية في آخر البيت التي تلتزم من أول القصيدة إلى 
آخرها كالذي تحته خط من قول الشاعر النبطي عبدالعزيز المحمد 
القاضي تت 
ما أعجبك من دارٍ عرفنا رسومها جادت عليها بالتهامي غيومها 
دارٍ لجملا باعت الرمث والغضا»2 في جنبة الوادي جنوب يمومها 
ما هام فيها خلف أهلها معول2 يبكي بها بعد المهالويشومها 
منها تمطوا حايل الجن وانتحوا 22 عنهاوخطوا شومها في وشومها 
واقفوا بخودٍ تلعة الجيد عينبا عين الها ترمي بدرج سهومها 
جد عد ع 


)١(‏ انظر: محمد سعيد إسبر ومحمد أبو علي الخليل ‏ معجم في علم العروض - بيروت ‏ دار 
العودة ‏ الطبعة الأولى مرجع سابق 5م - «حرف التاء» ‏ تصريع - ص 74 . 

* العروض : التفعيلة الأخيرة من الصدر بالبيت الشعري . 

#» الضرب: التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني في البيت. وحشو البيت هو البيت كله. عدا 
العروض والضرب . 

(1) الرمث والقضا: من شجر البر يستعمل كوقود. 
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؟ الأتطارالمتحاشتت 


تتجانس في أشطار الصدر من بدايته حتى نهايته أما نهاية العجز هي 
تتفق في التقفية ومثال ذلك قول الهزاني من قصيدة له: - 


آه عشسر ياعشيري ثم آه 
عذبني باعتدال, وانعواج 

وانحرافٍ واتصرافٍ وانغراف 
واعتمازٍ وافتزاز والتزاز 
واجتماع والتماع وامتناع 
وابتعادٍ وإفتتتزاك وارتجاب 


من محبة كل عنقا كالمهات 
وانغمازٍ كالبروق الموضيات 
وارتشافٍ معسّلاتِ صافيات 
واهتزاز قدودهن المايسات 
واستماع للحكايا المطربات 
واشتهام رن هن الفايحات 


ا عد ا 


5 الألاعيب اللفظ كت 

يعمد إليها المتمكنون من الشعراء النبطيين يدف استعراض مقدرتهم 
بالتلاعب بالألفاظ شريطة أن لا يكون ذلك على حساب العنى بأن يؤثر 
التزام الشاعر بحرف واحد يبدأ به كلمات البيت أو القصيدة على حساب 
معنى قصيدته فتأتي القصيدة مزخرفة جوفاء لا معنى لها ومن هنا نقول أن غير 
المتمكن من الشعراء قد يضره تعمده الألاعيب اللفظية حيث تفقد القصيدة 
معانيها. وكثير من شعراء النبط أجادوا هذا الفن إجادة تامة دون إسفاف 
بحيث لم يؤثر ذلك على معان قصائدهم بل زادت قصائدهم حلاوة. 

مثال على ذلك قصيدة للأمير محمد السديري جعل معظم كلماتها على 
حرف «الصاد» حيث يقول: - 

صطا صارمه بصخار بالصدر صايبه 


الاا- 


صفق واصطفق صلب صرم صاني الحشا 

تقصا وقص أقصا قراصي ذوايبيه 
صروف القصا صالت وصابت صبابتي 

صدى صدري الصاني وصكت مصاييبه 
صليب الصخر لو صابه اللي مصيبيني 

تصفق صفه وصب صاسصال ذاييه 
عصف عاصفٍ واقصا وصور لقصتي 

هصر غصن صب لاصقى في نصاييه 
اعم سوا سام فيط ات 

سجااله بسحاك ععماة سان عزانت 


وقول محمد العبدالله القاضي من قصيدة له جعل لكل بيت فيها حرفاً 
يبني كلماته عليه فجاءت متميزة ومنها: - 
عمجل مها إل والانهة يتك الأنجا 
معفظة عطااجن مطبى الشحون جاتن 
فجا ما لجابي داج في لاج مهجتي 
رجيته رجا رجوي رجا راج طاير 
بالأقدار دار مدير الأفكار دالبي 
كها قفر وولاب 59 شاطر 
أسايل رسول الرسل يرسل رسايلي 
ا 00 
572 
6 المهمل: 5 
ويقصد بالمهمل الشعر النبطي العاطل ما كانت كلماته خخالية من النقط 


خروفة 


على هذا فالشاعر التبطي يختار لكللاته التي يستخدمها في نظمه هذه 


الحروف: - 


«أدح- ددر سد ص -ط دع كد لدم ها ودي». 

وهذه هي الحروف التي يهملها الشاعر لهذا يسمى هذا النوع: العاطل» 
عن النقط بالعاطل والمهملة نقطه بالمهمل. 

وهو معروف في الفصحى ونظم بعض النظامين شعراً عليه وسنحاول 
هنا تقديم مثال عليه في الشعر النبطي والفصيح . 


مثاله في الفصيح قول الشاعر: - 


كم ساهر حرم لمس الوساد 
ومنا ديك التبوالت لاله 
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ود ودادا ‏ طاردا ‏ همه 


وما أزاهة ,ستؤالة. .والمزاذة 
وصلا ولو داوم طول السهاد 
وما مراد ل ل الوداد 


أما في الشعر النبطي فقول ابن لعبون من قصيدة: - 


أحمد المحمود ما دمع همل 
الشودها درسرة تسل 
أو حدا حادٍ لسمى أو رحل 
احمدة دوم على جلو العمل 
ماعلى راكِ لعا وأعلى ومل 
ماعلا لول ضدورقه ومل 


أو عدد ما حال واد له وسال 
أو رمى دلوه وما صدر ومال 
شنار عاك آلدار أوداض الحا 
سامع الدعوا ومعطٍ للسؤال 
تلوق اللاحةاحل سا مفاز ساق 
توورو ها عندنا لاله 'ائذ بان 


* # * * * 


ونختم هذا الفصل بقول الدكتورة نبيلة إبراهيم سالم في مقدمة كتابها 
«قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية» حيث تقول: - 


عريفا”ت 


«إن الأدب الشعبي ليس مجرد تعبير يحتفظ به الشعب لنفسه بل هو 
صرخة عالية تدعونا لنستمع إليها ونتفهمها وأن نتعاطف معها. . 

فإذا فعلنا ذلك أمكتنا أن ندعى أننا نصنع بقدراتنا العلمية شيئاً إيجابياً 
يسهم في الكشف عن نفسية22© الشعب. .» 

والإبداع الشعبي النبطي في القصيدة النبطية يال خصب للدراسة 
والبحث والتحليل لشعراء النبط الفحول الذين أمدوا الشعر النبطي بروائع 
المفردات وروعة المعاني الرفيعة القدر والفكر العظيمة العميقة بما يتملكه 
هؤلاء العسواء سن لاقنت قنة عل النطقسة وتصل إلى قمة الإبداع . 


لمانا 


)١(‏ عن طبيعة الفن البدوي وأبعاده النفسية يقول الأستاذ مكي الجميل* وهو يدلل على أن 
القناعة جزءا من المكونات النفسية للشخصية البدوية. «أن ذلك يلوح في فن البدوي فبينا 
تطورت الفنون وتعقدت وصارت تعبر عن أدق المشاعر البشرية وبلغت شأوا بعيدا بقيت 
موسيقا البدوي على حالما متكررة النغيات متشابه تعتمد على الإيقاع الذي رافق أولى بواكير 
الفن الموسيقي لدى الإنسان البدائي بالإضافة إلى رنة ة الحزن 'والعويل المتجليين فيهاء. فهو 
دائياً ينعي وهو دائياً يذكر بالخير أراضي سكنها وفارقها قها وقوماً عاشرهم وودعهم». 

ثم يعود الأستاذ مكي الجميل ليعذر البدوي في رنة الحزن المخيمة عليه حتى وهو 
يروح عن نفسه فيقول: إن البدوي معذور في ذلك لأنه كثين الفراق: والوداع بترحاله وتنقله 
ولذلك فقد . انطبيع فنه بهذا الإنطباعة ويقرر الاستاذ مكي الجميل أنه يندر أن نجد عند 
البدوي لحن مرحأ راقصاً وإنما فيضاً من الآهات والحسرات والدموع . 

[ف4) انظر مكي الحميل - البدو والقبائل الرحالة في العراق ‏ مطبعة الرابطة ‏ بغداد  ١14651‏ ص 
4 
وانظر: صلاح مصطفى الفوال: البداوة العربية والتنمية ‏ مكتبة القاهرة الحديثئة ط ١‏ سنة 
/14 ص لننك ينل" 
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أجل العتررب والشى التبعلي 


إهتم المؤرخون العرب بأصل العرب وجدير بنا ونحن نتتحدث عن 
الشعر النبطي الذي استنبط من العربية أن نشير إلى كلمة «العرب» فهذا 
اللفظ استخدمته الشعوب المجاورة للعرب حين يتحدثون عن «أهل 
الصحراء» وقد تتبع العلماء ذلك في المصادر الأشورية واليونانية حيث ظهرت 
مرة في شكل «أريبي» أي «عريبي» ومرة أخرى على شكل «88885» أو 
«سركيني» «الااع581780» وغير ذلك من الاصطلاحات22 , 


أما عن أصل العرب وانتهائهم العنصري فهذا يرجع إلى انتهاء جميع 
الناس إلى سلالة نوح عليه السلام بعد الطوفان إذ تقسم شعوب العالم بين 


أبناء نوح الثلاثة وهم : 
1 سام . 
5 ب بحام 
لواقم 


وأطلقوا على سلالة سام : الساميين2©9 
وأطلقوا على سلالة حام: الحاميين وهم أهل إفريقيا. 


: راجع: جورجي زيدان: العرب قبل الإسلام - ص ولا دكتور لطفي عبد الوهاب يحى‎ )١( 
5 .1٠ العرب في العصور القديمة. ص‎ 
وما بعدها.‎ ١4 والدكتور مصطفى العبادي : تاريخ العرب قبل الإسلام  ص‎ 
(؟) إن العرب المسلمين قد أصبحوا بعد فتحهم للهلال الخصيب ورثة هؤلاء الساميين الأوائل‎ 
وقد ورثوا كذلك ثقافة بلاد العرب الجنوبية التي ازدهرت قبل الإسلام بألف سنة وقد كان‎ 
أصل ملكة سبأ التي تذكرها التوراة ويذكرها القرآن الكريم من جنوبي الجزيرة العربية.‎ 
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وسلالة يافت: وهم الأوروبيون. 
ومنذ القرن الثامن عشر في أوروبا اهتم العلماء بأصول الشعوب 
المختلفة ووجدناهم يتبعون منهجاً ممائلاً لمنبج مؤرخي العرب معتمدين على 
التوراة وما جاء في سفر التكوين عن نوح وأبنائه أيضاً ويهمنا في هذا المجال 
أنه كان لسام بن نوح ثلاثة أبناء هم «آشور وأرم وعابر» وجعلوا سلالة 
هؤلاء الأبناء الثلاثة كما يلي : 


١‏ - آشور: منه الآشوريون والبابليون في العراق. 

” - أرم : منه الآراميون في سوريا والعرب من ضمن الآراميين. 

- عابر: منه العبرانيون. 

ثم تقدم البحث العلمي وتم تطبيق اسم الساميين على كثير من 
الحضارات التي تربطها وحدة اللغة ومنها الآراميون في شمال سوريا حيث 
شاعت لغتهم في الجنوب وقد جاء بعدها في سوريا اللغة السريانية التي 
أصبحت اللغة السائدة إلى أن حلت محلها اللغة العربية بعد ذلك. . 


أما اللغة العربية فأقدم أصوها يرجع إلى اليمن ثم سائر شبه الجزيرة 
العربية وقد مرت بمراحل من التطور خضعت لؤثرات مختلفة إلى أن تبلورت 
في لهجة الحجاز وقبيلة قريش بصفة خاصة وهي التي نزل بها القرآن 
الكريم . 

وأصبحت لغة القرآن ‏ فهي ال مثل الأعلى لهذه اللغة. 

أما لغة الشعر النبطي فليست من اللغة النموذجية وهي الفصحى وإن 
كثرت فيها الألفاظ الفصيحة وقد دَلَلْنا بالنقوش والحفريات الحديثة على أن 
لغة الشعر النبطي جاءت من الجنوب وذلك في بداية هذا الجزء من موسوعتنا 
وبهذا يكون ما قدمناه من أدلة لا يرقى إليه الشك على أن الشعر النبطي 
عربي صميم النشأة لا يمت للأنباط عرب الشمال أو غيرهم بصلة. 


لقنت 


ماذاتمئئ كمة - عمب للشاع | لنبطى ؟ 
شعراء النبط القدماء وقد سار على نجهم المحدثون أكثروا من 
استعمال كلمة «عرب» بشعرهم ونسوق هنا بعض الأمثلة. . 
يقول الشاعر النبطي من ضمن قصيدة له: 
وكا موف تكله قبن كعدوا سيدا 
يا حمود ما جاكم من البدو طراشش 
ويقول آخر: 
أصيح للطير وصياحي. على غييره 
على عيون «العرب» كنى على طيري 
ويقول ابن ربيعة : 
بيت الرعايا والهفايا المقاصير بيتٍ سلاطين «العرب» من حراره 
وقد وضح لنا من خلال دراسة مستفيضة أن كلمة عرب تطلق عند 
شعراء النبط على ما يلٍ: 
١‏ - جمهور العوام حيث يقول الشاعر «العرب» بإضافة الألف واللام يعرفون 
أنه يعني بها الناس . 
٠‏ - حين يعقب كلمة العرب مضاف إليه كقوله وعرب فلان» يقصد بذلك 
أهل فلان وخاصته أي ما يختص به دون غيره. 
- حينم يُسبق الشاعر الكلمة بحرف نداء كقوله ديا عرب» فإنه يقصد 


(*) لا يزال أثر العربية ظاهر في لغات الغرب التي استعارت منها مفردات علمية وفنية كثيرة ولا 
تزال حروقها أوسع انتشاراً بعد اللاتينية ونحن نفخر بوجود ألفاظ عربية فصيحة بشعرنا 
النبطي تحمل نفس المعاني الموجودة بالمعجم والمطالع للموسوعة التي بين أيدينا يمكنه التأكد 
من ذلك في سهولة ويسر . 


حففتكت 


أناساً بذواتهم”2 يناديهم وهو لا يعرف لهم اسياً أو لا يريد ذكر الاسم 
كاسم المرأة الذي يتجنب البدوي ذكره. 

5 - حينما يضيف إلى الكلمة ياء الملكية كقوله «إِعْربيه فهو يعني أهلي 
وعشيرتي أو عائلتي بمعنى زوجته وأولاده. 

ه - أما إذا قال «عربناء فيعني القبيلة كلها وذلك بإضافة «نا الفاعلين» لكلمة 
دعرب»07) , 

١‏ - وحين| يقول «عرب» وحدها فهو يعني مجموعة كبيرة من البشر كجواب 
على سؤال من سأل: كم عدد من نزل ذلك المكان؟ فيقول «عرب» وهو 
يعني أنهم (كثيرون). . . وإذا كان العدد قليلاً يكون الجواب «عريب» 
ومنها جاءت تسمية «عريب دار» أي: بدو البلاد الذين ينزلون بالقرب 
من البلاد أو المدينة ولا يرحلون منها بعيداً وسرعان ما يعودون لما بغض 
النظر عن عددهم سواء أكانوا كثر أو قلة وهم للمدينة أقرب منهم 
للبادية إلا أنهم متمسكون بإبلهم وعاداتهم وتقاليدهم لذلك عرفوا 
«بعريب دار». 

/ - وحينما يقول دفلان معرّب» أي أن أصله عربي صميم فلا داعي للسؤال 
عن نسبه فهو «معرّب الجد» عربي صميم لا تسري في عروقه دماء 
أجنبية . 

)١(‏ الذات النفس والشخص - ويقال جاء فلان بذاته: عينه ونفسه ويقال: عرفه من ذات 
نفسه : سريرته المضمرة. 0 

وجاء من ذات نفسه: طيّعاً. 

(1) في جزيرة العرب نشأ أولاً أجداد الشعوب السامية من بابليين وأشوريين وكلدانيين 
وعموريين وآراميين وفينيقيين وعبرانيين وعرب وأحباش . وفيها قطنوا برهة من الزمن قبل أن 
ينزحوا عنها ولقد صاروا إلى ما صاروا إليه وإذا كانت الجزيرة موطن الساميين الأصليين 
فالحلال الخصيب الممتد من الخليج العربي إلى سيناء وفيه العراق وسورية ولبنان وفلسطين 


كان مربع مدنيتهم الأولى. ففي وادي الفرات الذي نزح إليه الساميون حوالى 55٠١‏ قبل 
الميلاد ازدهرت الثقافة البابلية. أنظر: د. فيليب حتي: العرب تاريخ موجز ص 14. 
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والخيل أيضاً يقال عنها «معرّبه» «تأنيث» أي أصائل ومثلها «عَرِيب 
وعرِيبة2'0» تعن نفس المعنى كأن يقال: فلان «عريب الجد والخال» أي 
خاله وجده لأبيه عرب قحاح. . والخيل عريبة الأصل أي من سلالة 
عربية صميمة . 


يقول الشاعر النبطي في «الحداة» المشهورة : 


مروف ونيكة ويه انمق عخ نسيفميا 


وهو هنا يوصي على الزواج بعربية الأصل لكي يأتي ولدها أصيل 
الع 


- والعربي. . وتنطق «إِعْربي عند أهل الشهال ‏ شهال جزيرة العرب ‏ هو 


(1) إستعرب بالفصحى : صار دخيلاً في العرب وجعل نفسه منهم . 
والعَريب في الفصحى : يقال ما بالدار عريب أي : ما بالدار أحد. 
والعروب في القصحىٍ : المرأة المتحببة إلى زوجها وجمعها عُرّبٍ وفي القرآن الكريم 
قوله تعالى : «فجعلناهن أبكاراً عرباً أترابأء صدق الله العظيم والعَرّية : العغروب. 
ويوم العروبة: يوم الجمعة في الجاهلية. 
والمتعربة من العرب: بنو قحطان بن عابر الذين نطقوا بلسان العرب العاربة وسكنوا 
ديارهم . 
والمستعربة من العرب: أولاد إسماعيل بن إبراهيم عليهها السلام أما العهراب: فنقول: 
خيل عراب خلاف البراذين. 
وإبل عراب: خلاف البخاق والواحد عَرَي 
والبدوي: هو أفضل ممثل للأرومة السامية بيولوجياً ونفسياً واجتاعياً ولغوياً لعزلته 
الجغرافية في الصحراء وعدم تبدل وسائل الحياة فيها وبقاء طرق العيش على ما كانت عليه 
منذ البدء. وما أصالة النسب وتَجِرد السلالة عن الّيجَانة والاختلاط إل نتيجة العزلة 
والانقطاع في وسط بيئة منزوية وعيش ضيق كما هي الخال في أوساط الجزيرة ولدينا ني 
جزيرة العرب مثال فريد للبداوة ولطريقة تكيف الإنسان لحسب مقتضيات الإقليم الذي 
يعيش فيه والتربة التي يدرج عليها. . . وسكان الجزيرة وعلى الأخص البدو ‏ بقوا على ما 
كانوا عليه منذ بدء التاريخ © 
(*) أنظر: د. فيليب حتي: العرب تاريخ موجز ‏ مرجع سابق ص 11 14. 
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البدوي الذي لا يسكن المدينة ويسكن الصحراء( © . 

4 - ويقول البدو «تعربن» أي كن عربياً لمن لا يجد التعامل معهم ولا 
يعرف عاداتهم وتقاليدهم . < أقهوا آمر لةالتكوق 'غريياً بقولهم: «تعرين» 
والمعنى أيضاً أفهم أسلوب العرب لأنهم استمدوا هذه العادات من 
العروبة الأصيلة لذا فهم يأمرونه بأن يتبعهم ويكون عربياً مثلهم . 

هذ بعضن آسعال شعراء التبط الكلّمة عرب:وما اشتق مما يتين لثا 
من خلالها رسوخ جذور الشعر النبطي بالعربية لقرب المعنى وافتخار شعراء 
النبط بعروبتهم وتمسكهم بها دليل آخر على ما نقول. ولا أتصور أننا بحاجة 

إلى دليل بعد ذلك؛» والله الموفق المستعان. 


»« 


)١(‏ أما سكان البادية خاصة في الفصحى فهم الأعراب ‏ يتتبعون مساقط الغيث ومنابت الكل 

وأحدهم أعرابي. 

وأمًا التعريب: فهو صبغ الكلمة بصبغة عربية عند نقلها بلفظها الأجنبي إلى اللغة 
العربية . 

وعرب اليوم أبعد عراقة في السلالة السامية وأكثر تمسكاً بتقاليدها من غيرهم من 
أبنائها. فقد حافظ العرب أكثر من سواهم على مميزات الأرومة ,السامية من جسدية وذهنية 
واجتماعية وعلى الرغم من أن اللغة العربية هي أحدث اللغات السامية من حيث الأدب 
المدوّن فقد حافظت أكثر من العبرانية وشقيقاتها من اللغات السامية جميعاً على خصائص 
اللغة السامية الأم . 

والإسلام هو غاية الكمال ديناً في مطابقة العقلية السامية. على أن لفظة (ساميّ) 
اتخذت في أوروبا وأمريكا معنى غير معناها الصحيح. واقتصد استعمانها سوى الجهل. فها 
يحسبه الأوروبيون والأميركيون من «الملامح السامية؛ كالأئف اليهودي مشلا ليس هو 
بالساميّ على الإطلاق . بل هو ما يميز اليهودي عن غيره من الساميين. وقد ورثه اليهود عن 
الحيثيين والخُوريين لما اختلطوا بهم قديماً عن طريق التزاوج . 

أنظر: العرب تاريخ موجز ‏ مرجع سابق ص 18 . 


عمكاء 


مصادروم جع الجحزءالشاني 
من الموسوعة النبطية الكاملةة 


بالاضافة إلى مصادر ومراجع الجزء الأول من الموسوعة . 

١‏ - إبراهيم أنيس : موسيقا الشعر ط 7- مكتبة اونجلو المصرية ‏ القاهرة 
1956ام. 9 

 '"‏ ابن خلدون: المقدمة. الناشر: محمد عاطف وسيد طه ‏ مصر_ 
(بدون تاريخ) 

- ابن رشيق الحسن: العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده ‏ ج0١‏ - 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة - 
16م. 

5 - ابن طباطبا: عيار الشعر. 


ه- أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفض: كتاب القوافي ‏ مديرية إحياء 
التراث القديم - دمشق ‏ سوريا ‏ ١191م‏ 


1- أبوحيان الأندلس. محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان؛ 
المبسدع في التصريف ‏ ظ ١‏ الناشر: مكتبة دار العروبة للنشر 
والتوزيع ‏ الكويت - 1981م . 

- أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري» والدكتور عبد الحليم عويس: بنو 
هلال أصحاب التغريبة في التاريخ والأدب ‏ الناشر ‏ النادي الأدبي - 
الرياضى - المملكة العربية السعودية ‏ ١1940م.‏ 
أحمد أمين: ظهور الإسلام ‏ القاهرة . 
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د. أحمد مطلوب: فنون بلاغية ‏ البيان والبديع_ط ١-دار‏ 
البحوث العلمية للنشر والتوزيع ‏ الكويت ‏ 1970م . 

الجاحظ: البيان والتبين. 

الزبيدي» السيد مرتضى الحسين الزبيدي : تاج العروس من جواهر 
القاموس - تحقيق: عبد الستار أحمد فراج - وزارة الإرشاد والأنباء 
الكويتية ‏ «الاعلام حالياً) - مطبعة حكومة الكويت ‏ ج701 
(معجم لغة) ‏ 19576م. 

الزغشري : أساس البلاغة (معجم لغة) 

السيد أحمد الهاشمي : جواهر الأدب في أدبيات واأنشاء لغة العرب - 
جد ١ط ١‏ (جديدة محققة ومنقحة) ‏ أشرفت على تحقيقه 
وتصحيحه لجنة من الجامعيين ‏ الناشر: مؤسسة المعارف ‏ بيروت - 
لبنان ‏ 19177م. 

العسكري., الحسن أبو هلال: كتاب الصناعيين ‏ بتحقيق ‏ على محمد 
البجاري ونمحمد أبي الفضل إبراهيم ‏ الناشر: مطبعة عيسى البابي 
الحلبي ‏ مصر ‏ 1471م 

القبس: (صحيفة يومية كويتية) ‏ مقال بعنوان: اللغة هي وعاء 
الحضارة والأمة التي لا لغة لها. . لا حضارة لما العدد(١٠؟47)‏ 
بتاريخ ١4‏ 24 19444م. 

اللسان العربي: المجلد الخامس عشر ‏ الجزء الأول /ا/191م . 

المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية ‏ الجزء الأول والثاني ‏ ط 1- 
مصر- 5٠5١اها-‏ 19868م. 

الموسوعة العربية الميسرة: مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر - طبعة 
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القامرة -االثناكن* الذاز'القومينة للطبنافة والتقر_مطبعة عضر 
القاهرة ‏ 1976م . 

المنجد في اللغة والاعلام : قاموس لغة. 

النواجي : مقدمة في صناعة النظم والنقد. 

جورجي زيدان: العرب قبل الإسلام . 

خالد محمد الفرج: ديوان النبط ‏ ج ١‏ - المطبعة العربية ‏ القاهرة . 
خير الدين الزركلي: شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز- ج 4 . 
صلاح مصطفى الفوال: البداوة العربية والتنمية ‏ ط ١‏ - الناشر: 
مكتبة القاهرة الحديثة ‏ مصر ‏ 19571م. 

طلال عثمان المزعل السعيد: الشعر النبطي ‏ أصوله ‏ فنونه ‏ تطوره - 
منشورات: ذات السلاسل ‏ ط 0-1١‏ 1941م. 

طلال عثمان المزعل السعيد: الموسوعة النبطية الكاملة ‏ ج١‏ . 


د. طه حسين: في الأدب الجاهلي ‏ المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور 
طه حسين - المجلد الخامس ‏ دار الكتاب اللبناني - بيروت - لبنان - 
17و1ام. 


ظافر القاسمي : الحياة الإجتاعية عند العرب ‏ ط ١‏ الناشر: دار 
النفائس - بيروت - لبنان - 191/8م . 


د. عبد الفتاح الدجني: ني الصدف العربي ‏ نشأة ودراسة ‏ ط 7 - 
(فريدة ومنقحة) ‏ الناشر: مكتبة الفلاح ‏ الكويت ‏ 1987م . 


عبدالله بن محمد بن خميس: الأدب الشعبي في جزيرة العرب ط 7: 
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الناشر: مطبعة الفرزدق التجارية - 19410م. 

د. عفيف الترك : تاريخ الدولة العربية ‏ الناشر: مكتب كريدية 
اخوان ‏ بيروت - لبنن - 1488م . 

د. فيليب حتي: العرب, تاريخ موجز ‏ ط 7 الناشر ‏ دار العلم 
للملايين» بيروت - لبنان - 1956م . 

د. لطفي عبد الوهاب يحي : العرب في العصور القديمة. 

محمد سعيد أسبرء محمد أبو علي : الخليل ‏ معجم في علم العروض - 
ط ١‏ - الناشر: دار العودة ‏ بيروت - لبنان - 1987م . 

د. مصطفى العبادي : تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ مكتب كريدية 
أخوان ‏ بيروت - لبنان (بدون تاريخ) . 

مكى الجميل: البدو والقبائل الرمالة في العراق ‏ مطبعة الرابطة ‏ 
بغداد ‏ العراق ‏ 1465م . 

د ممدوح حتي: الغروض الواضع ‏ الطبعة الرابعة عشرة ‏ الناشر - 
دار مكتبة الحياة ‏ بيروت - لبنان ‏ ٠191اخ.‏ 

نازك الملائكة: موسيقا الشعر ‏ محاضرات في علم العروض العربي - 
جامعة الكويت - 191/5-/191/7م. 

نبيلة إبراهيم سالم: قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية . 

نهاد التكريت: العروض العمل الناشر ‏ دار دمشق للطباعة والنشر- 
دمشق ‏ سوريا ‏ (بدون تاريخ) . 

هنري جورج فارمر: تاريخ الموسيقا العربية حتى القرن الثالث عشر 
الميلادي ‏ تعريب وتعليق وتنظيم ‏ جرجس فتح الله المحامي - 
منشورات - دار مكتبة الحياة ‏ بيروت - لبنان ‏ (بدون تاريخ) . 
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فبربنّالجن السشاتٍ 
من الموسوعة النيطية الكاملهة 


0011 الشعر النبطي عربي النشأة رزدزت7تزت7د7 ب دز ةز زد‎ - ٠“ 
الأنباط وتاريخهم -10 1[ [1 1 2011101[1ظ2‎ - 5 
220111111111 111 بيننا وبين ععميد الأدب العربي ا‎  ه‎ 
موسيقا الشعر النبطي تاعاق حيو تواظ امور وصطهااع جال ونان تجخ م امتاسايييه‎ - ” 
1 الهيجنة وأوزان الشعر النبطي ا رم و ا‎ - 
2222111 1 1 1 أنواع الأصوات في الشعر النبطي‎ -8 
22111111 1 1 1 1 [ [ [ [ ز [ ز ز[ز‎ [ [  [ تعريف الشعر النبطي عروضياً‎ - 9 
50 أوزان الشعر النبطي دنهو مومعو ججسفة مج مجوعم مستعار‎ - ٠ 


4 حرف الروي بالقافية النبطية 1 1[ 1[ 1[ 1 010ص 


- كتابة الشعر النبطي 00-7 1[ 1[ 277011111 
7- مصطلحات نبطية ”ش22 
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